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1لهأغفرلمليتني

المقدمة

الآثارلازالتالإنسانيواجههاالتيالحروبأصعبمنمدركوقلبمبهمعقلبينتدورالتيالحربهذه
أخرىمرةالابتعادعلىترغمنيمؤلمةالذكرياتلكنقريبةاكونان،حاولتالجميعوجوهتهمّشالقديمة

...!تراجعتالكلاموسطوفيلهأغفرلمياليتنيالندممرارةذقتالأخطاءمنالكثيروبعد

.والنهايةالعنوانذاتحملتالقصةهذهأماالعنوانبعكسماتكونغالباالقصةنهاية

حلمييحققأناللهمنأتمنىالقصةهذهاكتبالدماروسطسورياأطرافمن

[لهأغفرلمليتني]

°مسيرةصفا

0
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لهأغفرلمليتني

...طويلوقتبعدسيداقالتهاالتيالجملةهذه

؟الجملةهذهقولمنهاتطلبتالحربهذهأنّأمعقول

وكانتبمعركةانتصرواجنودأرصفةعلىالمتشرداليتيمقلبهافيتشتعلأنهاأمالمدينةفيالحربوهل
؟!الوحيدةالناجية

كواراثون....آخرسببمنلابد

وقلبوعقلودولةدولةبينالحربتستقبلالبلادهاهي

الورودتسحرلكيبعينيهاتنظروالتيالذهبيشعرهاتفردالتيتلكالأُخرياتكالفتياتسيداقصةتبدألم
مختلفةبدايةمنلابدوالشباب

اميالصغيرلأخيالحليبلشراءالخروجعليكانأخرىمرةقلبيسيغلقسأرويهاكيفلكنقصتيتلك
الصباحمنذتعمل

أصواتتملؤهاوالأرجاءليلاعشرالثانيةالساعةإنهامنهكة؛انهامنلابد

ويتعالىالناس

لابدالاباماالضعيفةالأمومةإنهاشابةلازالت؟؟الفتاةاختفتأين؟؟!!سيداأينتصرخوهيسيداأمصوت
تراكمتلقدلهاحدثماذا؟ماتتانهاأمعقولانفجارهمن

.التساؤلات

الورديفستانهاعلىدموعهاتذرفوالأمالأبوينبالعلىخطرتالسيئةالأفكاركل

الرابعةعمرفيمازالت؟الأرجاءهذهكلفيعنهاستبحثأينالراحةمنقسطاعيناهاتأخذلمالخفيف
…شابةإنهاوكررتعشر

مزّقالذيوالحزنالألممنمكانهمنيُقتلعأنقلبهاكادياقلبيآهشابة

الحنونةأشلائها
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سيداعنيبحثراحفقدالأبأما،بفقدانهاشعركأنهأختيأينيصيحكأنهالمسكينالطفلصرخاتازدادت،
المشؤومةالمدينةطرقاتبين

!!البحثعنعيونهوتنازلتالرجوليةعضلاتهفارتختالمغتربكالمجنونبدأالجوهريطيفهايلمحعلهّ

أثرايجدربماأيامثمانيةبعدإلاالمنزلالىيعدلم

جدوىبلالكنلها

؟وتتركنيتذهبكيفأخبرني؟كنتأينبهانطقتجملةوأولالبابالأمفتحتوعجزبهدوءالبابطُرقَ

للأملفاقدوهوالدافئةالعائلةكنبةعلىفجلسالبياضقاربالذيوشعرهالمنحنيةعيناهقالت،يجبفلم
ولازالدقائقلخمسةالصمتسادشافياجوابامنهتطلبوهيالمتصلبتينركبتيهاعلىالأمجلستولنفسه
اجدهالم...كلمةأولنطقالغرفةأرجاءفيمشتعلاالبكاء

جيدابحثتهل!!؟كيف

البسيطةزوجتهأفكارمنالقويالرجلبكى

!...عليهصعباسمهانطقكانسيداذهابيومالانفجارأتتذكرينالأخيركلامهقال

....سيداأنوالأغلبونساءفتياتمنهمماتواالناسمنالعديدأنيقولالجميع

؟ماتتأنهاتقصدهلالشيءبعضقويةتكونأنتريدوكانهاالأمقالتيكمللم

…..ماتتالإيجابعلامةرأسهأومأ
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؟القادمةحياتهمسيكملونكيفالأكتافوانحنتالألوانمنفارغةالعيونأصبحت

منهأخذتالحربأنيعلمالاباماحجةالاموجدتهالقدالمشؤومةالمدينةانهاالجميلةسيداشموعانطفأتلقد
سيدا..أخذتشيءكل

؟العناقفراغلملءوتكفيهمالمشتاقةقلوبهملتشبعتكفيهمالصغيرةاللوحاتوهل

؟يقيناستصبحالاحلاموهل

تضمخشبيةخزانةوقربهبسيطصغيرسريرعلىتحتويالتيالصغيرةغرفتهاهوالبيتفيالمؤلمالجزءأما
ورائحتهالباسها

فيزالمابحنانييشعريعدلمالذيالصغيرأخيوماذنبابيروحوانطفأتاميقلبماتاليومذلكمنذ
.عمرهمنالرابعة

مزعجصفيريشبهصوتأذنياخترقبهاختفيتالذياليومذلك…فيعنيأما

شيءاسمعلمالفرارفيالسريعةوحركاتهمحولهامنهروبسوىشيءتلتقطلمعينايأما

الجوانالاعينايفتححاولتغيريودماءدمائيمنهابالدماءالمليئةالأرضعلىسقطتنفسيوأجدلحظة
غائمامازال
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…

تقولجملةٱخروسمعتتأخذنيبيدوإذا

!خذوهاهيامصابةإنهاخذوها

حالةفيوحتىالنومعالمفيفدخلتواصابتيبدنيضعفبسبباستسلمتتماماالحركةعنمنشّلةوانا
!والديعلىقلقتاستسلامي

كلوغامقةمظلمةسيارةالىوتحولتإسعافسيارةاولاظننتهاالتيالسيارةتغيرتوعيياستعدتعندما
!مبهمشيء

فقطعائلتيأعانقأنفيهتعلمتالذيالبريءالطفولةعالممنالسيارةنقلتني

وجدانبلارحمةبلاالكبارعالمالىالآخرينمحاربةبهأتعلمولم

الباهتة.والألوانوالعساكرالقوّادمنحفنةفقطانه

التحيةالعسكريألقى

!الضابط…-أيها

؟هنالكماذا

كِييرالقائدتوفي-لقد

الضابطوجهعلىالدهشةعلاماتظهرت

اللعنةعليكم؟بذلكسمحتمكيف؟كيف

…ووالمحتجينالثوارهاجمنا-لقد

اصمت

؟شيئاكسبتمهلفسألهحقدهيشبعأنسوىكثيراالضابطيهتملم

مصابينلكنهممعهممشاركينكانوابأشخاصالإمساكاستطعناوايضاالثواراكثرمات-نعم

….العسكريالمشفىالىارسلهم!جيد
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سيدي-أمرك

ورجلانوامرأتانسيداالمصابينبينمن

يهربواانحاولواالرجالاماالأملفقدنالفتاتان…هناكيعملنوجعلوهم

بالموتخطتهموانتهتينجحوالملكنمحكمةخطةبوضعوقاموا

!استسلملنالأملتفقدلمسيداأما

.أبديسجنفيعالقةطفلةمنخرجتالعباراتتلك

سيدامنأكبرجالينكانت

الكثيرسيداوعلمتجيدةممرضةاصبحتلذلكالمشفىهذهالىتأتيانقبلالطبتدرسفهيسنواتبتسع
الاشياءمن

!!أخرىمرةالجامعةالىاعود-ليتني

.البيضاءالاسقفبينالمتشردةالوحيدةالطفلةسيداأما

***

؟متاننييعتقدونهل؟بعائلتيحلماذاياترىالشمسأرولماخرجولمالأشهرمنالكثيرمرت

الافكارهذامناهياالهي....ينتظرونانهمام

آخر..لسؤالتنقلنياجابةوكلكثيراتساءلت!!
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الخبركبيرةصدمةأصابتهمكييرعائلةسمعتعندما

خسارةانهايموتأنهذامثللضابطكيف

طريقعلىيكملأنوأرادفترةمنذبالجيشالتحقالذيكواراثونابنهبذلكتأثرمنوأكثر

!!بعدعشرالثامنةيبلغلمأنهرغموطنهعنيدافعبطلاكانلهبالنسبةوالده

لهقويةنقطةسيكونوينتقمحقدهليشبعراسلالضابطمعيعملبدأفترةوبعد

سبعةمناكثرمرّ،وحقدهألمهشدةمنتظهرباتتالتيوخشونتهورجوليةقويةهيئةذاتكواراثونانه
.المشفىفيسيداومازالتاشهر

وعادالاملفقدالاباماالعالمهذافيزاويةفيمامكانفيحيةانهالابدسيداتعودأنيريدقلبهالازالالأم
البائسةحياتهروتينليكمل

الشعوركلوماتاختفىذلككلالجدرانتعبرالورديةورائحتهامغلقةسيداوغرفةالوقتذلكمنذسيدادون
!!!

___

يبردلكييفعلماذاولايعرفعينيهبحبالالمتناثرحقدهعليهطغىالميتالقلبصاحبالمتصلبكواراثون
بجسدهالمشتعلةالنارويطفئقلبه

وكواراثونراسلالضابطبيندارحديثفي

؟الضابطوالدكقتُلعندماأتتذكر-

العسكريالمشفىفيووضعتهمالأشخاصبعضأسرتم
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؟!-حقا

-نعم

؟الكلامهذاليتقول-لماذا

دموببرودةبخباثة

والانتقاماخذهايمكنكببساطة-

؟بالأمرعلاقتهم-ما

.بينهمالقاتلكانانولاتستبعدوالمقاومينالمحتجينمعكانوابللالا-

شخصإلىكواراثونبتحويلونجحالحقيقيموتهبسببيخبرهولمالحقيرالضابطمنملفقالكلامهذاكل
آخر

إاليسرىبقدمهإصابتهبسببكوارثونذهبيومينوبعد

المشفىالىنقلالاصابةتلكإثرعلىالثوارقبلمنللجيشالتابعةالمراكزفيالحرائقبسبب

العسكري.

!!بهنسيحلماذايعلمناندونكوارثونالسيدمعالجةسيداومساعدتهاجالينتولت

الجرحجالينضمدتخطيرةتكنلمحالتهلأنالاسعافاتغرفةإلىأدخلوهللوعيفاقداوهووصلأنبعد
الفتاتينوجهعلىاستيقظسيدابمساعدةونظفته

؟المكانماهذا؟انا-اين

ولازالتوسيداهيذهبتثمالسيدايهاقليلاتستريحأنعليكالآنبخيرلكنكاصبتلقدالمشفىفيانك-
الجميلسيداوجهتلاحقعيناه
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الفتاتينحولليستفسرالمشفىمديرالىتوجهجيدبشكلتعالجانبعد

…أضافو..المشفىهذافيسنةمنذيعملانممرضتانانهمانعموسيداسارةاتقصد-

مساعدتهاسيداأماومجتهدةذكيةلانهاطبيبةتصبحأنعلىقاربت--سارة

سيداوخاصةعنهمااكثرليعرفمتلهفابدأ

لكنهمأشخاصمعهموكانسنةمناكثرمنذراسلالضابطاحضرهملقد-

الكلامعنقاطعه

-حسنا

؟اتاكدكيفلكنوالديموتفيالسببأنهنالمؤكدمننفسهفيكواراثونقال

-----

الفاعلاتأنهنيؤكدلمالضابطانوبالتاكيدالموضوععنليسألهراسلالضابطالىذهبالتاليالصباحوفي
كواراثوننفسفيكبيرشكوزرعيبرئهنلملكنه

علىقادرةغيرمشاعرربمامخفيشيءهناكأنأملوالدهسيكونالانتقامهذاترىالانتقاموقتحانإذا
.التواصل

المشفىالىذهب
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وسيداسارةغرفةالىتوجهلصالحههذافاستغلالهادئالليلحلجداخبيثةأفكاروعقله

الفتاتاناندهشتالغرفةاقتحمعندما

؟السيدايهاتريد-ماذا

؟القذرينالثوارمنانتن-هل

شيءلانفهمنحنتقول-ماذا

منهاالأمانمنقليلالتتلقىسارةبذراعامسكتوبالبكاءسيدابدأت

عنهاالدفاعسيدافحاولتسيدامنكواراثوناقتربيتركهماأنسارةاليهتوسلت

!!!اتركهاالخبيث-ايها

فشلتسارةلكناولاقويةالمقاومةكانت

تخشاهولمسيدايدتمسكمازالتلكنهاسارةنحوووجههسلاحهامسكتصدهان

تبعدهيبينما؟هذابهتفعلأنكهذهلفتاةكيفوكبريائهغرورهانكسرقاسياكفابوجهفالقتاكثرمنهااقترب
…..وألمبضعفتبكيالتيسيداعنيديه

وأوقفتهقلبهااخترقترصاصةمطلقانحوهاالسلاحوجهنفسهتمالكيستطيعلمومقاومةدفاعحركاتوبين
الحياةعن

سيداعلىمرحلمكأنه

منتذرفالدمعةزالتوماالأرضعلىسقطتفيهاليسليلةفياخرىمرةعليهاعزيزاشخصافقدتلقد
سيداعنالابتعادكواراثونمنتطلبعيناها

تبكيوهيسارةقربسيداجلست

!!وتناجيها



10

.

لاتتركيني!!!سارة!!!ارجوك

الأخيرةاللحظاتإنهاجافصدفللونتحولتالتيالورديةسارةشفتاارتجفت

!لاتخافيسيدا-

....طويلةاه!!!!ارجوكارجوكوتتركينيتذهبيلا-أرجوك

جثةتركشيءأيمنالخوفدونالبابكواراثوناغلق

…قذرةافكارمنببالهماونفذمنهااقتربثمبقسوةسيدايدوامسكالمنسيةسارة

صدرإلىواتجهتشيءكلتركتنفسهاعنالدفاعتستطعلم

باكيةسارة

..

…

…

..…
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احدمعهايتكلمفلموتبكيتصرخوهيركضتالقلبيقطعمشهدفي

ساكنايتحركاندوناليهاينظروالجميعتركضظلت

باذلالهاوقامالجميلةروحهاسلخأنهيكفيهذامنهمطلبمنهوكواراثونكان

كثيرةوأشجارعشبسوىبهلايوجدوادٍالىوصلتحولهامنشيءكلاختفىنهايةمالاالىتركضظلت
عالمهاالىتعودعلهااكملت

انكسرفقدقلبهاأماعضلاتهاجميعوهرمتروحها…تمزقت

يترممأنقبلقطعةلألف

شيئايطفئأنهسوىشيءلأييهتملمالمتسلطالرجلكواراثون…الغريبالواديمنتصففيالوعيفقدت
يستحقعملانهبداخلهما

………..الدنيئةبالأعمالانجازايكونأن

سيدا…اتكلمنفسيعنانااما

أولفيلازلتطفولتيمنوحرمانيصديقتيوموتعائلتيعنابتعاديبعدالثانيةللمرةنفسيفقدتالتيانا
؟رحمةبلاحقيرمستعمراعتبرتهأننيأمبالإنتقامأفكر…هلعمري

يقعأنيكادصغيربغطاءومغطاةالباليبثوبيقديمخشبيسريرعلىنفسيووجدتالمتورمتينعينيفتحت
فوقيمن

؟مستيقظةاننيامالحلمفيلازلتهل

تكلمتالمؤلمالواقعبدوامةعالقةلازلتلأننيملامحهعلىالتعرفاستطعلمحوليأحدالمحت

؟انااين
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!هناوبأمانبخيرانتيلاتقلقيليوقالغريبشابصوتجاء

أوقفنيلكنهالنهوضوأردتاكثرخوفيازداد

؟انتمن؟منيتريد-ماذا

هناالاحضرتكلذلكمرميةالطريقفيالبارحةوجدتكلقد-لاشيء

الذهابعليلكناشكرك-حسنا

مساعدتكاردتفقطاؤذيكلن-لاتخافي

الصمت.ساد

غريبشابمعالصغيرالكوخهذافيالبقاءسوىخيارلدييكنلم

طيبانهشعرتلااتضايقلكيالغرفةفيلوحديتركني

!!مخطئةاكونان...اخشى

؟الآنالعالمسأقابلكيفالمؤلمةذكرياتيإرجاعفيالهدوءتسبب

مابشيءالنجاةتحاولترتجفاناللتينالساخنتينيدايالىنظرت

؟!انساهاكيفسارة..

!!!....التذكرلااستطيعوو..

انتي؟اينامياميدموعيانهمرت

لااعرفكالحديداشياءومعهالشابذلكجاءبطويلليسوقتمربالسقفوالتصقتالمؤلمةعباراتيحلقت

شيءلييقللملأنهالأمانمنبقليلشعرتعينيهوفراغملامحهسوءلاحظت..

علييضغطولم

شيءيقللمالماءبعضإليهاخذتبعيدمنأراقبهظللتالخشبيقطعالشابوجدتطويلةليلةبعدالصباحفي
""شكراسوى

حياتيانقذتلأنكأشكركأن-أردت
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جافةبلهجةلي-قال

!لاباس

..لكنهناالبقاءيمكنكوأكمل

؟ماذا-لكن

!ليمشكلةأيتفعليولناذنيدونهنامنتخرجي-لن

آخرخيارااسلااملكلكنقليلاكلامهمن-توترت

….-حسنا

يومينمنلأكثرأعودألايمكنكثيرةعمليوأوقاتحدادااعملانابصراحة-سأخبرك

بشيءمساعدتكأستطيعهلأااامشكلةلا-

لا-

تعملوانتهناابقىانيمكنلالأننيعملاسأجداننيواعدكممرضةاعملكنتانا-

؟تعملينكنت-أين

شيءاقلولمصمتت

اسمهسوىأعرفولموهكذا……حسنالانعم…سوىكثيراكلامابيننايكنولمطويلةاسابيعمرت

"آليون"

ذاتهاالنقطةإلىأخرىمرةوترجعنيواضحةالآثاركانتمهماالوراءالىالالتفاتدونحياتياكمالوقررت
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قويةأبقىأنسأحاول

**

°-°!جيداصديقاليبدا

وداخلاخارجاأحرقتنيالتيبنظراتهالعسكريالشخصذلكرأسهاوعلىتلاحقنيالمشؤومةالأحلامظلت
آليون.الجديدصديقيسوىاحدمعييبقىولمكبيرةبصعوبةالأيامهذهتخطيت

عائلتهولايعرفيتيموانهبسنتينيكبرنيانهوعرفتاصدقاءاصبحناسنةمنأكثربعد

يحتضنهمازالالذيالكوخهذاووجدفهربالايتامدارفيتربى

والاكتئابالوحدةإلىترمزملامحهحتىمشاعريملكلاشخصانهاعتقدت

…شيءايأذكرولاعائلةلااملكاننيسوىعنيشيءيعرفلمأناأما

الكعكوأكلالمفضلةشجرتناقربوالجلوسمعهالتكلمومحاولةوعودتهالعملالىذهابهبينالأياممرتهكذا

أخرىسنواتثلاثة

هذا…الغابةوإلىالقريبةالقرى…الىالمدينةالىآخرالىمكانمناتنقلوأصبحتملامحيوتغيرتكبرت
وآليوناناالمفضلمكاننا

.حياتيكلتغيرت

قليلاًآليونسيتكلموداعاً

….سيدا

قلبيعلىهبطتكملاكانهااعلملا….هيلكنوحيداكنتلطالماشيءكلتغيرحياتيدخلتأنمنذ
دائمالكناعلملااخوةاصدقاء
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مختلفاشعورايحملقلبيفيمامكان

الثانينصفيانهااشعر

الجميلةالشجربألوانملونةانهاعيناهاخاصة

فقطيومالمسهاعلىأتجرألماننيلوحتىيداهااما

بعيدمنارتجافهاحركتهااراقبهاكنت

لحظةكلفيأعانقهااننيواشعر

…!!جميلةانهاحقا

.…
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…آليونيوم

وصلتعندمامعينلعنوانالأشياءبعضلتوصيلصالحوصديقياناساذهبلاننيباكراللعملاليومذهبت
أدركت

العمرمتوسطةامرأةليلتخرجالبابطرقت...للأغنياءمكانالىوصلتانني

الماللنادفعثمالأثاثادخلناالمظهرقويشابوراءهاظهرثم

....وكواراثونلآليونلقاءأولكان

***

؟سيدااينقلبيوانقبضقدماياهتزتسيدااجدلمعدتعندما

....عنهاابحثظللت

اتجهتكثيراارتحتالشجرةالمكانذاتفيانهاوجدتها

بقلقوخاطبتهانحوها

!عليكقلقتلقدهناتفعلين-ماذا

الكعكجهزتلقد-اجلس

ثقيلةمشاعرتملكلكنهاخفيفةابتسامةمنيوانطلقتشيءاقللم

الأخيرعملهامنانطردتلأنهاجديداعملالهالاجدوسيدااناتناقشناالوقتذلكفي

تأخرهابسبب

***

سيدا

عليهاصريتلكننييقبللمآليونأنرغمعملعنللبحثالذهابقررتالصباحفي
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سنتينمنذعليهاتعرفتالتيجالينصديقتيقابلتتجولياثناءوذهبت

ياجالينحالك-كيف

؟هناتفعلينماذا-بخير

!!صعبهذااجدلملكنعملعنالبحثاحاول-

!!حل-لدي

؟-ماذا

صغيردكانقربعمودنحوبيدهاأشارت

!!قرأتهللتواعلانانه-أرأيت

؟-مابه

؟نجربهلللفتياتوغيرهتنظيفعمل-اعلان

؟ننجحهل-ترى

!!هيااا-بالتأكيد

فخممكانانهالإعلانعلىكُتبالذيالمكانالىدخلنا

!ستقلقبوليفرصةأقلقجعلنيماوهذاالفتياتمنالكثيريوجدلكنورائع

اطيللنالأخرىتلوواحدةدخلنا

التمريضفيمهارتيبسببقبوليتملقدبالاحداث

المرةهذهمعناالحظكانبالطبخماهرةلأنهجالينقبلواوايضا

اجليمنكثيراسعيداكانوهوآليونأخبرتالقادمالأسبوعالعملسنبدأ!الحمدلله

!الفارغةالأياممرت

!!مختلفةغرفنحواتجهنا…اعمالنالنستلمالمكانذاتالىوجاليناناذهبنا

السنواتمنالكثيربعد
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::::

وتخطيهوالدهموتتناسيكواراثونحاول

!ماهولايعرفيناديهشيءهناككانقساوتهكلرغممشاعرهواحرقشيءكلافقدهالذيوالده

الحقيرالضابطكواراثون

السيئةالأشياءمنوالكثيرفتاةعلىواعتدىالكثيرقتلالذي

!♡القاسيقلبهعلىستعتديعليهااعتدىالتيالفتاةأنيعرفلملكن

!أمييا-هنا

ياكواراثون-حسنا

(-ابتسمت
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ياأمينفسكعلى-انتبهي

العزيزابنييا-حسنا

!أحبهاالتيالحياةفيالوحيدةانهاعليهااقلقدائماحادبربومصابةكانتاميالحقيقةفي

الغريبالحلمذلكفتذكرتمساءاسريريعلىاستلقيت

حلمكانهواضحةملامحهاتكنولمكبيرةساحةفيأبيضافستاناترتديجميلةفتاة

!اخرىمرةأشعرجعلني

كذكرىوالديمنبقيالذيالخاتمإلىنظرينقلتثم

أحملهشيءاجملإنه

سعالاصواتفسمعتتردلملكنالبابطرقتكالمعتاداميلارىذهبت

!!-امي

حالتهاالحمدللهالمشفىالىاخذهاالىاضطرت

آخرليوماميمعبقيتلذلكترتاحانعليهاكانلكنخطيرةتكنلم

كواراثونبأمسيدااهتمت

القويالعريضالجسدذاتكواراثوندخل

سيدابعينيعيناهالتقت

بعضعلىيتعرفواولمالدرجةلهذاتغيرواهل؟شيءبأييشعرألم؟عرفهاهل

كافيةأنهاسنواتسبعمنأكثرالحادثةهذهعلىمرتفقدبالطبع

نفسه!الإنسانينسىلأن

.كواراثونكلامانهومهذبة…جميلةانها

القاسيةالأشياءكلتشبهالعميقةكواراثونملامحألفتهافقدسيداأما
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؟بخيرانتهلحالككيف-امي

!بخيربخيراناتقلقلا-ابني

ذلكاتمنى-

يا-اشكرك!مجدداالشفاءلكاتمنىأميالىثمقليلاترتاحانيجبليالكلامووجهتبهدوءسيداخرجت
ابنتي

الظنهذاينسىجعلهأمهعلىخوفهلكنسابقاالصوتهذاسمعقدانهظن

؟المنزلالىتذهبالن-كواراثون

؟سأتركككيفمستحيل-هذا

و..تقلقلابخير-انا

سأبقى…-أمي

الممراتبيناتمشىخرجتثمالنومغلبهاحتىيداهاماسكااميقرببقيت

للمشفىتابعةحديقةتبدوكبيرةساحةالىوصلتحتى

!غريباشيئارأيتثم

….المشهدذاتانه

؟تتذكرونهل…الحلم

تحتويلاعيونهاأننفسهأقنعويهتمبالانفسهاقنع

ملونةأشياءعلى

!!ذلكانسى

…أميغرفةإلىعدت
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ابنهايدتمسكفوجدتهاالسيدةعلىلتطمئنأخرىمرةسيداجاءتالتاليالصباحفي

!عاطفيامنظراكانكمرأسهعلىوتطبطب

نفسكولاتجهديباستمرارالأدويةأخذلاتنسسيدتيياالخيرصباح

سيداالىينظراندونكواراثونتكلم

.؟؟حسناكثيرانفسكعلىستنتبهينالمرةهذه-بالطبع

ياعزيزي-بالطبع

اسمك؟كانماذا…الممرضةايتها-اشكرك

قليلاترددت

روبين-اسمي

روبينيا-اشكرك

!!اسمهانعمروبيننفسهفيوقالكواراثونرموشاهتزت

!بلسانهالحروفضياعمنخوفايكررهوظل

للسيدةإنهأمعقولالسريرقربالأرضفيخاتمافوجدتالأشياءبعضواعدتالغرفةوضبتذهباأنبعد
…؟رويان

…خاتمانهغبيةانيكملا

علىختمقديمةاثريةقطعةكانهالغامقالرماديالخاتم!كواراثونخاتمبهلاحتفظفأخذتهلابنهاانهعرفت
ماشيئاقلبي

الرجللذلكيعودالخاتمانمتاكدةكنت

الحادةالأعصابذات

روبين!روبينمعالجديدةحياتيابدأأنقررتقدلكنالسببماهواعلملاالحقيقيباسميأخبرهلمأننيأما
الممرضة
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شالذكرى

السوقإلىوجاليناناذاهبينكناعندمايومفي

الذهبيالعشبكلونأخضرشالٍعلىعينايووقعتالقماشبائععندوقفت

معهاالتيالنقودعلىنظراتهابعثرت

؟ستكفيهل-ترى

الموقفهذامنلتنقذنيذهنيعلىتسقطفكرةمنعلّمختلفةجهةإلىوجهيأدرتثم

؟أصابهماذاقلبي

؟السخونةبهذااصبحكيفبارداكان

؟لقاء

!!رويانالسيدةابنالسيدذلكانه

أخرىلسنةستطيلالنظرات

°!!عينانمنيالهاوعضلاتيرموشياخترقتنظراتهوالأخيرةالأولىللمرةينبضكانهقلبينبض

******

كواراثون
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السوقفي

؟سأفعلماذاالأجواءهذهتحبانهاأميمعللنزولاضطرتلكننيكثيراالأسواقأحبلاأناالعادةفي..

عينايتنتقل…خشباسلحةسيوفالقاسيةالأشياءعلىسوىعينايتقعلموالزاهيةالملونةالأشياءتلفتنيلم
لآخرسيفمن

السيفمنأحدبشيءعينايالتقتثم

عيــون

تذكرتهلكناسمهانسيتباننينفسياوهمتاسمهاكانماذا…الممرضةالفتاةذاتانهاقليلانفسيراجعت

مشاعريكلتراجعتطويلةمدةمنذاعرفهاكأنيروبـين

!!بهتغيرسنواتاميحاولتالذيتغيرجديدمنتمتلئوبدأتالفارغة

الدرجةلهذه

!الرحمةفقدانالكراهيةالحقد

مسبقافقدتهاأشياءلياعادتالعينانهذه

رمشهاحركةواراقببعينيهاهناكعالقةعينايمازالتالمشاعرتلككلأثناء

!وعييإلىسأعودلالا

نادتنيامياللقاءوقتانتهى

؟لاامشكرهاعلىهليااميآه
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!الساحرالمكانذلكفيظلتروحيانالحقيقةولكنأميورافقتأمرهاتجاهلت

!!مستحيلامرهالايهمنيعاديةفتاةانها

التافهةالأفكارتلكمننفسكدع

!مشاعرانهاأفكارليستأنهاالمشكلة

!فشلتلكنالوراءالىالنظراريدأمشيظللت

؟ياابنيبخيرانتهل

-شردت

؟مابك-كواراثون

!بخيرانانعمنعمالغليظصوتياسترجعت

؟قلقاتبدو-لماذا

تعبتيلقدلنعدهيااضفتثمأمييا-لاشيء

.حديثناانتهى

!!لاحقابهالتفكيرسأعاودلفتنيشيئاهناك

نفسيالهاءحاولتليلاتستيقظالمشاعرباناسمعاناالليلاقترابمنخائفاكنت

الهادئالمكانانهالاسطبلالىذهبت
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"سُور"حصانيلامستاليهاهرباناعتدتالذي

اليهاشتقتحقاالمفضلصديقيإنه

عليردكأنهيناظرنيالحصانظل

!لكاشتقتأيضاأنا-

بضياعيوبييشعركأنهأذناييداعبالجميلوصهيلهمعياللعبيريدوجنتيمنوجههقرب

!فشلت

سريريالىالعودةعلىكان

أخرىمرةاللحظةشريطاسترجعتاستلقيتماوأول

!عيناها

….الحلمفيتأتينيانأخشىملامحهاأتذكرلازلت

!اتت

تذهبثموتبتسماليتنظر

!الظهربعدذلككانطويلوقتبعدالحلمتذكرت

ياكواراثونمتوترا-تبدو

الإفطارعلىالصباحفيأمهألقتهماهذا

الأعمالبعضلديامييا-لاشيء

؟نفسهالعمل-هل

!-امي
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...أبيمعحصلالذيبسببراسلالضابطمععمليفكرةرفضتاميلطالما

!السببماهولااعلمعنهاامياخبراناتجرألمصحيحةأظنهاوكنتفعلتهاالتيالأشياءرغم

…أخافهشيءوأكثر

…فتاةعلىاعتديتمرةذاتفيأننيافعاليعلىاندملماننيرغم

!المكاننفسالىفذهبتبنفسيالتحكماستطعلم

انتظرماذااعلملاأثرأيشيءاياجدلمكثيراانتظرت

الأقمشةبائعأماموقفت

جاسوسأننيأشعرنظراتهاحفظتبالطبع

اليهتنظركانتالذيالشالذاتانه

فاشتريته!يالجمالها

!آليونبهتعلقتمشاعري

؟شاردةمابك

لالشاا..ذلكااا-لاشيء

شرودهاسببعنويتساءليفكرمازالآليونانالا

؟آخرشيئاأمالشاليشغلهاكانهلسيداأما

؟!مابي-يالله
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!لاأعلمتأتيوعينانتذهبعينانياسيداتهدئيأنحاوليلنفسياقولوانا

!آخرشيئالأرىوربماالشالذلكلشراءأخرىمرةالذهابمننفسيمنعاستطعلم

….الشالاجدفلم

العيونولا

الخاتماتاملواناالسريرعلىبنفسيألقيتالمنزلالىفعدت

بهعينايتعلقت

وزخرفتهبتصميمهمتأملةومازلتاصبعيفيفوضعته

قررناجالينمعقضيتهاالتيالأيامتلكفي

!الصغيرالكوختركعلىكانهناكونستقرالفتياتسكنالىسويانذهبان

صعبقرارانهحقالسنواتاحتوانيالذيالكوخ

عدةبكلماتوقذفنيغضبهلاحظتآليونعلىالفكرةطرحتوعندمااعرفلم

؟هنامرتاحةالست؟-لماذا

ضعيفبصوتقلت

و..مرتاحة-انا
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؟الذهابتريدينلما-اذا

!كثيراتحملتنيوانتفتياتفكلناصديقاتيمعاذهباناريدفقطاناسببهناك-ليس

مجبر!لستانتوأضافت

؟تقولينماذا-سيدا!!

ذلكتفهمارجوكحياتيتاسيس-اريد

اشكركشيءكلعلىواشكركالذهابقررتانا

عليصرفتهالذيالمالإرجاعواحاول-سأعمل

؟اصدقاءالسنا؟تهذينبماذا؟مالامنكسأطلبهل-ماذا

صغيرةأعدلمكبرتانالكنبالتأكيداصدقاء-نعم

كثيرةواشياءعملبيتلييكونأنوأريد

.بينناالجدالاشتد

!الانسكابيرفضعينيإطرافعلىعالقبدموعشعرتالفكرةلهذهمتقبلغيرغاضبوهوتركني

آليون

؟خاطئاشيئافعلتهللهافعلتماذاترى

….طويلةآهعنهاالتخليبإمكانيكيفبدونهاالعيشلااستطيعاننياخبرهاكيف!الذهابتريدجعلها

القاسيةالطريقةبهذهعاملتهاكيفعليهاصرختلقدغبيمنيالي

استطعلمنائمةفوجدتهاالاعتذارلهالأقدماتيتحيثمنعدتمااملكاغلىانهاكثيرانفسيمنتفاجأتلقد
التأملسوىشيءفعل

الخفيفةحركاتهاأتأملولازلتجلستوسادتهايملاالذيوشعرهاالجمالالمتكاملوجههابجمالها

مسرعافنهضتاليالمبهمةنظراتهارايتهمااولالصباحفي
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بالذهابوهمّتنظراتيتجاهلتورجاءعجزنظراتاليهانظرت

شعورمنياله!مرةاولانهايدهاامسكت

نحويراسهارفعت

؟-ماذا

؟الذهابعلىمصرةأنتهل:قلتواخيرابالكلامتلعثمت

هدوءكلهالبارحةبعكسحواريبدأالإيجابعلامةوجههافحركت

؟تتركيني-كيف

لاتقلقهناالىآتيساظلاتركك-لن

!مجددافكري-ارجوك

قرارياتخذت-لقد

ذهبتمشاعريافضحانوقبلتدمعانوعيناييدهاتركت

!!…فعليردةمنمستغربةظلتهياما

انهلئيمةاناكمهكذااراهامرةاولاننيالطويلالكائندموعإنهادموعهلاحظتكثيراآليونغضبلقد
افعلماذالااعلمصديقي

دونالمغادرةاستطعفلمكثيراانتظرتهلاذهبصغيرةحقيبةفياغراضيجمعتآجلاامعاجلاساغادرلكن
توديعه

يأتيلن

__

سيدا

؟ذلكتخطيبإمكاننيكيفعائلتيصديقيانهقليلاضعفت!عتابنظراتاليينظرجاءقدواخيرا
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؟شيءتقول-الن

صمت

سأوصلك-هيا

غريبصوتسمعتببطئمشيتلبرهةالبابأماموقفنا

!سيدا-

عيناهعلىعينايوقعتظهريادرت

؟حصلماذا

!!عانقني

الكئيبوجههلأرىعنيابعادهحاولتواحدصوتكأنهبكائناصوتفاختلطعينايدمعتثمللحظةتفاجأت
!!استطعلمشيءلهاشرحعلني

بسرعةقالالرجوليدورهعلىيحافظلكيدموعهيمسحوهوعنيابتعدثواني

!لنذهبهيا-

قائلاتابعنظرةآخرلينظروصلناوعندماشيءاقلولمببعضهاالكلماتارتطمت

لنفسك-انتبه

السكندخلتثم

"‍شاعريم‍"

بحرفيغرقتكاننيعانقتهاحينماشعوريكانكيفلااعلم

عنيابتعدتحياتيباقيبالسعادةيملأنيكافياكتفهاعلىالبكاءصغيرةبجمراتاحترقتمشاعريوكأنبارد
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مكانكلفيصورتهاارىمازلتوبروحيقلبيفيمازالتلكنها

!!احبهاانا

"الحبشروطأحدهذا"اتفهمهاانيجب

!!المخفيةمشاعريتتفهمانواتمنى
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كاملةسنةبدونهاالسابقةالليلةكانتاليهاذهبتالتاليالصباحفي

!♡ابتسامةاجملانهاابتسامتهارأيتهماأول

؟بخيرانتهل-آليون

؟ارتحتهلأموركسارتكيفبخيرنعم-

مايرامعلىشيءكلنعم-

!!طويلبشكلقصيراحديثا

....وقت

وهيانشغاليبسببيومينكلأذهبصرتالاياممعلكنيومكلاليهااذهبوحديالعيشعلىاعتدتهكذا
الأخرى

!دائمااليهاسأذهبأنالذلكمراتثلاثسوىتأتلم

سيءيومفياللقاء

وابقيتذكرياتيكلاسترجعت.!!صادمةفكرةكانتكمالعسكريالمشفىالىينقلوننيأنأرادوافترةبعد
داخليفيمدفونةصرخاتي

ستذهبالحظ!لحسنثانيةمرةساموتالصعبةاللحظةكتلكثانيةمرةدموعيفياغرقجعلتنيالذكريات
!الحمدللهروزمعي
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آاليونلأخبرالكوخالىذهبت

اسمهسوىشيءاقللمبخوفيشعركانه!سيداباسميونطقنهضحذائهيربطفرأيتهالكوخمناقتربت
كتفيعلىيديهوضعتنازلتالباهتةعينايحتىالمرتجفبلساني

؟بخيرانتهلسيدا-

!بصمتالميشرحلهأستطيعمنانهوعانقتهيداياجابته

.....الجوابهذا؟آاليونشعوركانكيفترى

شعرتعانقتنيعندماماءببركانأصبت

صدريعلىرأسهابارتطام

..…
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باحتوائهاسعيداننيالاحزنهاكلرغممرةلأولحبيأستعدتكانني

!العناقيطولاناريداتكلماناريدلم

حبيمناولىلهااساتيمودموعهاازدادت

السريرعلىواجلستهاادخلتهابلطفراسهاابعدت

عليهتناماتخيلهادائماكنتموجودامازال

؟معكحدثماذاأخبريني؟بخيرانتهلسيدا-

خائفةانا-ااا

؟لماذا-

العسكري..المشفىإلىسينقولونني-

؟جالينمعكتذهبالنبعيدةهيهلخائفةانتلمااضفت؟-حقا

لكن..جالينستذهبوايضابعيدة-ليست

؟ماذا-

ذلككثيراأتألمجعلنيالذيالمكانذلكوعنانكساريعنلهساقولماذاقصتي؟أسردهلسأقولماذاصمت
!!العسكري

ذهبذهب....لا؟هناهوهل

؟ياسيداذهبمن-

قلتثمتساؤلاتيفيغرقت

؟ابتسملماذاترىابتسامتهلاحظتلااعلم...عنابتعدانخفتفقطلاشيءاااا-لااحد

أصدقائيوعن-عنك

الذهابعليحسنا

للتوأتيتلقد-

اغراضياجهزانوعليالعملمنالكثير-لدي
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....

الحربلكنبالقوةالتظاهرحاولتيومذاتسرقنيالذيالبابنحوخطواتياولالعسكريالمشفىوصلت
!بداخلياخرىمرةاشتعلت

مختلفشيءكليبدوالاشخاصتغيروالالوانتغيرت

مختلفةأقسامإلىوالفتياتاناذهبتأناحتى

…..السكنشريكةالغرفةنفسفيسنكونوجاليناناالحظولحسن

هذاخلفوحديالبكاءمنلابداحديرانيلنهنا!!أناسوىشيءيختلفلمالشاردةالجدرانذاتالىنظرت
…المضيءالقمر

الالتقاءحتىيمشي…يمشيببعيدليسبجسدتفاجأت

!جويةغارةفيراينصديقيأُصيبلقدسيءخبرهذا

لاتقلقلكيوالدتياخبرتالعسكريالمشفىإلىنقلهتم

…عليهوالاطمئنانرؤيتهمنتمكنتالمشفىنحواتجهتثم

!!كثيراًالمستشفياتلاأحب

الثانويةمنصديقيانهتركهاستطيعلالكن

نفسيمنعاستطعلمالاخيرةالآونةفيلكنعنهاالابتعادحاولتاننيرغمسيجارةأخرجت

.الطلقالهواءفيالنفخاتبعضأطلقت

…اللونهذاطبيعةمالأعرفأكثراقتربتابيضشيئاعينايلمحتثم

فتاة

..الينظرتمنهامفاجئةبحركةواذااكثراقتربت..؟طبيبةممرضة؟هيمن

…الممرضةاميعالجتالتيالفتاةهيانها
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تذكرت…روبيننسيتكانني..؟اسمها

!صمتدقيقة

؟رويالالسيدةأصبحتكيفأضافتثمصمتت..سيد-اااا

بفضلكتحسنتلقدبخير-انها

؟هناتواجدكسبباذا..شكرا-حقا

مصابانهصديقيأجلمنهناأنانعم-

الشفاءله-اتمنى

الرجولةموقفعلىحافظتلكننيقليلاتلبكت

….ذلكاتمنىشيءيهمهلاالذيالمغرورالشابذلكاننيلهااظهرسأظلبصعوبة
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سألتهكيفغبيةمنياليكثيراتوترتلقدأناأما

؟؟!!علاقتيما

…آههذافعلتكيفالتكلملايحبانهيبدو

ممرضة…أماقلبيمنزاويةغمرقدشيءهناكلكنالابيضغرفتيسقفاناظروانانفسياعاتبظللت
…وهو

السخيفةالافكارماهذه

!ستطولالليلةهذهأنيبدو

بخيرإنهالسيدصديقحالةعنسألتالتاليالصباحفي

مااسمه؟….لكن

بشكلعيونهتغطيهاالتيورموشهاعرفهاكأنيعيونهفيأشياءرأيتقاسيةحروفذاتسيكوناسمهاظن
ومميزمتتالي

بالغتلقد

آخرالممرإلىممرومنغرفةإلىغرفةمنيوميأكملت

؟لاأمسعيدةأكونهلترىراينللسيدالسيرومأملاإنالطبيبمنطلب

البابوصلت

صديقهمعيتكلمالكرسيعلىجالسالعريضجسدهاتوقعكنتكماهياادخليهياخائفةانابالداخلانهمعقول
ابتسامتهبهاأرىالتيالأولىالمرةأنهاويبتسم

!أخرىابتسامةستطلق

عمليواكملتانظراندونبسرعةمشيت

الخفيةالسيدنظراتانها

واخيرا

اسمهسمعت

كواراثون
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بكهرباءصقعتكأننيبصعوبةتنفستالأسفلالىمطأطأةعينايخرجت

..خرجت

إليناظراراينابتسم

؟-مابك

-لاشيء

تبتسملما-اذا

..اخشىالممرضةلتلكالغريبةنظراتكلاحظت-لااعلم

!!-لاتهذي

فقطشعرتشيء-لااقول

شديدبغضبأجبته

-لاتشعر

؟السخافةهذهماالحبأمورمعافعلماذااحرجنيحقا

غضبتلمااعلملاشيءاقولاندونذهبت

؟منيأممنههل
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..لاتحكىمميزةبأشياءالمليئةالكلاممنالخاليةالبعيدةلقاءاتناازدادت

اسمهعلىاعتدتأننيأرىكواراثونذهبيومينبعد

.اسبوعبعدصديقهأما

…..بوداعأشبهنظراتمعالمرفيفيهارأيتهقدمرةآخركانت

__كلام

….الممرضة

أعلملاشيءكلشهدتالتيعينايبينالكبرلازالالمندفعةالمشاعركلرغمبهانظراتيتعلقتكيف

أحدأيتجاهحبمشاعريملكأنمثليلرجلكيف

مرةلأول

اميبمرضاخفائهحاولتقديماشيئااسترجع

بهااراجعالتيالأولىالمرةأنهاالسيئةالأشياءمنبالكثيروتسببتفتاةعلىواعتديتالناسمنالكثيرقتلتلقد
نفسي

ابيلاجلهذاكلنادملستلكنني

تذهبوايامتاتيايام

!يموتانهالضابطعنخبرفيصقعناحتى

السببلااعلمرؤيتياراد

؟منييريدماذالكنيتوقفانقلبهيكادخطيرةحالتهانلناقالوا
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ليقالهاالتيالكلماتآخر

أخرىمرةالأخطاءنفسفيتقعألاأتمنى

قصدماذااعلملا

الاكمالاستطعلمبقربيتعبروجوهسوىشيءلاارىواناخرجتآخروالداخسرتلقد

المشفىخلفساحةفيبعيدكرسيالىالحزنقادني

بهوتغلغلتدماغيعلىاضطربتالهلاوساخرىمرةذكرياتيكلاسترجعت

.أخرىمرةابيارىبدأت
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والدهمعانقةيريدصغيرطفلأننيوشعرت

الآن…اريدهملكنعنيالجميعابعدتاننيرغم

يقولخفيفاصوتاسمعتاننيالابداخليالتيالضجةكلورغم

؟ياسيديبخيرانت-هل

…روبينأعرفهصوتانه

اجيبلم

كلامهاكررتثم

؟الشكلبهذامعهاتكلمتكيفالقاسيةاجابتيمنبانكسارها.شعرت..لاشيءبغضبفأجبتها

افضلباسلوباجبت

بخيرانا

..متاسفة-انا

لابأس-

….سيدا

؟القوةهذهليأينمنهذافعلتكيفلاأعلم

…فقطمراتعدةرأيتهلقدذلكاتمنىكيفمعهاكون…ليتنيكبيربحزنشعرت

…اقتربتقوةأعطانيالحبلكنأتراجعأنأردت

..!تبللتعيناهأنإلاعنيحزنهإخفاءحاول

؟أتقدمهلكخشبةأمامهمزروعةلازلتوانا

الوعيافقدلمالحمدلله

..ذهبتُ
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..……

!!تبقىأنتمنيتكم

!حزنيكلمسحعلىقادرةصغيرةابتسامةشفتيهاوعلىليتقدمهصغيربغطاءعادت

..ياسيدتفضلبارد.-الجو

همتثماليتنظرظلتقربيووضعتهالغطاء…أخذتأكثرلاواجبهاانهامبيمهتمةهيهلتفاجأت
بالذهاب

بكلمتينأوقفتهالكن

الجلوسيمكنك

الأولىالخطوةأظنها

..النجوممنبقليلسوداءسماءصنوبريةخضراءأشجارسوىامامنايكنلم

؟عائلتكمنراسلالسيدهل-اا

أبيمثلواعتبرهابيصديقانهاقصدااانعم-

؟اباكياتيالن-

..ياتولنيأتلم-لا

توفيلقدفاضفت!مفهومةغيربنظراتبيحملقت

حدوديتخطيتلقدآسفأناالتدخلعلييجبلماعتذر-اا

-لابأس

….؟لابأسفقط

كثيرامؤلم-هذا

؟المؤلم-ماهو

تحبهشخصتفقدأن-

عينيهامنتنزلقطراتفلاحظت
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؟أحدفقدت-هل

…عائلتيفقدتهمان-لاأعلم

مثاليةامانهارويالالسيدةلوجودجدامحظوظانتوأكملت

..مثاليةمحقةأنت-نعم

اكرههااناشيءكلمناتأخذالحرب-انها

؟هناتعملينلما-اذا

-واجب

الجيش؟تكرهينانكتقصدين-هل

-نعم

؟أجبتماذاعينيهمنشرارةلاحظت
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__

!أمامهاضعفتولكنلقتلتهاشخصغيرلو

منهمانالكن

بأميلأهتمالمهنةهذهعنتخليتلكنبالجيشقائداكنت-انا

؟!-حقا

الداخلمنتعذبنيالكلمةهذهأنقليلاارتجفت….قائدانه

؟تخافي-الن

لكنوقائدكأصدقائكتحبانكمتاكدةاناالحقيقةقولبييجدر..لكن-ممكن

؟-ماذا

جيدونانهميؤكدلاهذالهماخلاصكبسببصحيحةكلهاتكونانبالضرورةليسهذاتسعدكأشياءترى-أن
مااوقتفيأخطائنامننستيقظكلنا

اااا

صمت

أفهمهالمالتيالأشياءمنالكثير

.امتنانابتسامةمبتسمةذهبتثملكتعازيأضافت

جبهتيعلىيديوضعت

..ناربسيفبقلبيغرزكلامهابالمشاعرومليئةصعبةليلةانها

…وووقتلتانتقامانهأمواجبيهذاهل

تغييرلاحظتأميأنإلارأسيزوايافيصداع؛أصابنيقدجديددوارالليلةتلكمنذبيحلماذالاأعلم
لاشيءالمعتادجوابيلكنمرةمنأكثرسألتنيالجديدةحركاتي

..سيدامشاعر
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!القمروتعانقالنجومخطفتودالليلفيالتحليقتودفراشةأننيشعرت

؟الشعورهذاماتعافىأنهإلابقلبيالذيوالجرحالألمكلمنبالرغمالحنونةالباردةالنسماتأقبّلأن

المرةانهاوحنانبعطفممزوجقاسانهصوتهسمعت؛ذلكلااصدق؟الدرجةلهذهقوياالحبأنأمعقول
لنفسيبهااعترفالتيالأولى

!غبيةاننيكممستحيلهذااهذياننيلااا

وأخرىفنيةبيننفسهاتكلمظلتانسوىلأحدبهتشعربماسيداتبوحلم

مختلفبشيءشعربلفراشةانهيشعرفلمكواراثونأما

!مباشرةغيربطريقةوالدتهيسألأنحاولكواراثونأما

الفطورمائدةفي

؟يابنيبداخلككلامهناكهل

للا..ااا؟-ماذا

نعمكلمةتسمعانوتريدتناظرنيوهي؟متأكدأنتهل

..؟اقولماذا

-ااا

أمكأنابنيياقل

الإفطاربعد…لنتكلم-حقيقة

تريدكما-حسنا

!الإفطارهذاينتهيألاأتمنىبأعجوبةنفسيأنقذت

..…

الصغيرةالمنزلحديقةفيوامياناجلستالافطاربعد

؟سؤاليهوماالأصلفي…؟سأبدأكيف
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ترددت-ااا..

؟بيتثقالاتكلمهيا

؟يتغيرالإنسان…كيفيراودنيسؤال..هناكأثق-بالطبع

:ليقالتثمابتسمت

..الأشياءمنالكثيرهناك

؟ماذا-مثل

آخرشخصربمامبتسمةأضافتوالندمالحزنهناك

؟آخرشخص-كيف

الحب

…بهأشعرلماالجوابانهاشعرتبداخليالكلمةهذهقذُفت

؟تسأللماذا

..-لاشيء

؟احببت-هل

!!لاتبالغيامييا-لا

دائماً….تبالغينأميياليتك

!أمي..انهاعرفتانهامتأكد..اناكلامهاتكملبأنمنتظرالهاانظروبقيت

…أكملت

حتىشيءأييلينأنعلىقادرالحب؛القاسيةاطباعكاسفلتدفنهاألاحاولصعبهذامشاعركتدركأن
…يحبكاجعلهكبريائكاكسرانتبللتحبهكبريائكيكسرانأحدلاتنتظر!الحديد

!بقلبيالكلماتهذهنامت

مرةلأولحرأننيأشعرالمشاعرهذهنوعماأعلملا

..أناتكرهنيالحربتكرهروبينلأنهذاهل…وطنيوجودياكرهبدأت…مرةلأولالمدينةهذهخارج
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!العسكريةببدلتهبيدهملوحاأبييأتيأخرىزاويةومن

؟صحيحافعلتهماهل

؟!!والعكسصحالخطأنرىيجعلناالحبهل

:كواراثونقال

!!مرةألفرأيتهاكأننيمرةبهاسكنتمرةعيناهالمحت

؟هذابيفعُلكيفكواراثونالقائدأنا

..…



48

سليممناتصال

المعتادةالتحيةبعد

!!حالاتأتيأنعليك

ذهبت

!ليرسالةراسلالقائدتركحياتيفيصدمةأكبرتلقيتوهناك

الرسالة

جيداالكلماتهذاتفهمأنأرجوموتيبعدالرسالةهذهستصلكبالتأكيد"

هذهفيمثليتقعجعلتك؛الكبيرةالأخطاءهذهعلىاللهيسامحنيأنوأرجوعليهأنامافهمتطويلعمربعد
!!سامحنيالأخطاء

…ليقاليموتأنقبلأباك

أنامافعلتهأفضلالجيشبترككوقراركجيدإنهبنفسهلينجوبهغرقتالذيالبحرنفسفييغرقابنيلاتجعل
مرتاحالآن

أزمةبسبب!توفيوالزمانالمكاننفسفيتوفيلقدحقيقةوالدكوفاةطريقةلكقوليهوالأكبرخطأيأما
!عاجز…أناأقولماذاأعرفلاقلبية

".!!!!لاتغرقتذكرالمغفرةارجو

راسلالضابط

الجحيمرسالةالمتورمقلبيعلىبالنيرانالمشتعلةالكلماتمنصاقعةبركانانهابذاتهالجحيمأنهاالرسالةهذه
!

؟؟فعلتماذاالتي…الفتاةوتلكقتلتشخصكم

؟اسامحهكيفراسلالضابطأموالدي

؟المستحيلحبياواجهكيفأميأواجهكيف
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؟حببقىوهل….حبي

فارغشارعمنتصففيوصلتحتىتراكمتقدبداخلي..صرخاتالمكانهذامنذهبت

!!صوتيبأعلىصرخت

؟المذنبةنفسيمسامحةمنسأتمكنكيفخداعكذبوهمأنهوحقديبانتقاميغرقتكيف

لكن

بلالجحيمرسالةليسهوبالذنبوشعوريعينايمنالانتقامتلاشيفيالسببانوقلبينفسيمنمتأكدانا
روبين

شيءكلمنتأكدت؛الأولالسببانها

…الحظلسوء

!صحيحالضابطكلامكانشيءكلتبينحتىابحثواسابيعاسابيعبقيت

أميأخبرتوأخيرا

كبيرةصدمةفيأمي

بتأنيببطءإخبارهاحاولت

؟ذلكيفعلأنلأبنيكيفوصرختبكت

الخطرمرحلةأميالصعابمنالكثيربعدكثيراعليهاخفتلقدالمشفىالىأخذهاالىاضطرت

!الحمدلله

هناتكونأنتمنيتكمهناكروبينتكنلمحظيلسوءلكن

اقناعهاحاولتبطرديوقامتترانيأنترضلمأمي

تسامحنيأنمترجياصغيركطفلصدرهاعلىأبكينحوهافركضتتبكيوجدتهاغرفتهاالىدخلتعندما

وتبكيتبكيوظلتسامحينيأرجوكأمي

!مذنبأنامخطئاكنتشيءكلعرفتلقدأمي
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؟نفسيمسامحةأستطيعأننيتظنينهل

تحبنيأنهاأعرف

عانقتنيحتىيديهابينأبكيبقيت

العزيزةأمي

؟يابنيذلكفعلتكيف

!!سامحينيأمي

حزينةكلماتوتكررتبكيوهيفعانقتني

-اهدئ

لطيفةكلمةهيكم

….؟سامحتني-هل

خطأكتصححإنعليكجداًسيءفعلتهمالكن؟!اسامحكلاكيفابني-انت

-كيف؟؟

؟؟كيفاجيبيني

….تعلممنانت-لاأعلم

.……

!قليلاتحسنتلقدالمنزلالىأميوأعدتالأياممرت

!قلتمعيكلماتهاأنإلاسامحتنيأنهارغم

ستنسىالوقتمعلكن

…اناهويُنسىلنالذيلكن-ذلكاتمنى

.؟!نفسيمسامحةمنسأتمكنكيف
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~~~

لكاشتقنالقدروبينياأهلا

الصديقاتبينالعناقهاهو

المساءفي

؟إجازتككانت-كيف

استمتعتلكننيأسبوعانهارغمجيدة

اخبركان-نسيت

؟ماذا

عنكسألشخص-هناك

؟؟من؟؟أنا

…هوأظنهمعهاكانالذيالشابذلكرويالالسيدةتتذكرين-هل

؟؟قالماذا!!حقا

…سألفقطشيءيقللم؟؟-مابك

؟سألماذا

قالتثمغريبةبنظراتناظرتني

حسنافرداجازةفيانهاهناليستبأنهافأجبتهروبينالممرضةأينقال

؟؟ارتحتهل

أمهأجلمنهليريدماذاياترى؟عنيسأللماللفراغأنظرصامتةبقيت

مرةالفراشةحلقتقداصابنيماذالااعرفمشاعرياختلطتياإلهي؟أنالماهناالممرضاتمنالكثير..لكن
؟؟أخرىمرةسيأتيهلأخرى
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___

الكبيربندميوشعرتبوجهيابتسمتحتىالمظلمبقلبيترأفعلهاأميبجانببقيتالفترةتلكفي

المشفىإلىفأخذتهابشدةأميمرضتالمعتمةالسوداءالليلةتلكفي

شعورهوكمالعملياتغرفةأمامانتظروبقيتشيءأياستوعبلمأذنيخدشتوالممرضينالأطباءأصوات
مؤلم

..تركضأحلاميوجهإنهافتاةخرجت

اوقفتها

…هاابخير؟؟أمي-هل

ليخبركالطبيبوسيأتيهناانتظر

لهاألوانلابنظراتالطبيبخرجبطويلةليستفترةبعدبالدخولوهمتمعهاأشياءواحضرتذهبت

أخبرني؟بخيرهي-هل

المراقبةتحتسنبقيهاالانتباهعلينايجبلكنالخطرمرحلةتخطتلقداهدأ

بهااثقاننيشافيةاجابةأخذمحاولاالمبللةورموشيبنظراتياخترقتهاروبيناقتربت

دافئةابتسامةمعليماقالتههذابخيرستكونلاتقلق

حزنكليخفاعانقكليتني

مشتركةالليتأنتعلمينألا

اساعدككيف؟؟ماءتريدهلشيءتحتاجهلبدموعيمساعدتهحاولت

هناسأنتظرشيءلااريد-لا

ويشابكقدماهويهزللأسفلرأسهيحنيالاستراحةكرسيعلىجلس

!الحارةبأنفاسهالمشفىسيفجرأنهشعرتيداه

بعيدمناراقبهبقيت

…وياتييذهبويأتييذهب
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وأقبلهاالدافئةيدهاامسكتكثيرااتالمجعلنيالمنظرالأجهزة؛حولهارأيتهاأميلأرىالطبيبمنأستاذنت
تفتحهاومرةتغلقهامرةبعينيهاإليتنظر

؟تسمعينيهلأمي

!!امياميكررت

اطمأنلتجعلنيرأسهاهزت

!!ابني

..هناهناانا-نعم

جيداجيداكن

دموعا….تذرفعيناي

إضافة

؟؟حسناالسيئةالاشياءاتركبسعادةعش

ارجوك-امي

!اخطاؤكستصلحأنكعدنيأرجوك

!اميارجوكلاتتركينيلكناعدك-اعدك

بيدايوحاوطتهااكثريدهاامسكت

:قالت

ياصغيرياحبكانا

الأخيرةالكلمةانهابلطفرأسيتمسح

!أميياأحبكوأنا

….طويلسباتفينامتثم

ساعدوني؟؟.أينالأطباءأين

حوليتتراكضالأجسادمنالكثير



54

الينظرتبينهمروبينجسد

اهدأاهدأ

..

..

لكتعازي

!قلبيليتهقلبهاتوقفماتتأمي

؟؟سامحتنيهل

ابيضبغطاءيُغطىوجهها

ليمايحدثشرحاستطيعلاروحياختنقتلقدخرجت

.بهشعرتماذاستعرفونامهاتكمفقدتم…الذينانتم

..…

؟؟اختفىاين!كواراثوندموعتحملاستطيعلا

المشفىخارجبسرعةيمشيرأيتهالليلمنتصففيعشرالثانيةالساعةحواليفي

.هذالفعلالكافيةالقوةأملكلاأننيرغمبلحاقهقمت
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!اقتربتجعلنيلكيالقوةجاءتأينمنأعلملامنيأمتاربعدعلىويبكيينهار

…باكياعلىنفسهرمىفجأةقلبيضربتقنبلة؛تفسيرهاأستطيعلاحزينةكئيبةنظرةإليونظربيشعر

!أحبمنانهعاديبشخصوليششخصااعانقمرةلأول

!دافئاعناقااعانقهانالامنييكنلمرقبتييلامسوشعرهظهريعلىيداهبقوةاشعرجعلتنيبقوةعانقني

مواساةبعباراتواتمتمرأسهامسح

.تعانقنيالدنياكلأنشعرتاللحظةهذهفي

"كواراثون"اناشعوري

؟؟الظلامفيهذامن

!عيناهافيبحبشعرتلمالاأعلمالوحيدةمنقذتيجاءتروبينانها

!المرةهذهلقلبيفاستسلمتضعفت

'مرةأول

منيضاعالذيالحبكلوجدتكتفهاعلى

""يدهاشعريتداعبمطروقطراتاختفتالسيئةالأشياءكل

:تردد

!!…بخيربخيربخيرشيءكلسيكون

احبهاكملأمريتهتمينهل؟معيدوماستكونينهل

؛'عانقتهالقد

!!استيقظت

كثيرانفسيمنغضبتفتاةأعانقكيفافعلماذا

التعجبإشاراتمنالكثيريتطلب!!شعورمنياله
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كتفهاعنراسيابعدتوقلبيأيقظت

…آسفأنا

كواراثون…سيدبخيرانت-هل

كلمةباياردلمإليهاانظرلازلت

ذهبت

؟؟تذهباينالى

بعيدمكانإلى

!!اختفيتثم

!قديمةوصورذكرياتيألملمالمنزلإلىوعدتسيارتياخذت

تخطيهااستطعلمالتياللياليأصعبمنهذه

!!اكتأبتاميدفنبعد

…!ضعتللأسوأحياتيتراجعت

والبشرالمشاعرمنالفارغالمنزلارجاءفينفسيدفنت

أحديبقولمفترةلكنالضيوفبعضزارنيالشهرينهذاخلال؛تقريباشهرينبعد

..…

!زائر…خيرزائربابيطرق

!روبينوجهيتطرقالذهولعلاماتوهاهيالبابفتحت

موعددونجئتلاتؤاخذني

؟؟المنزلوجدت-كيف

صعباالأمريكنلم

التحقيقفيمنخرطلازلت
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هنااحدلايوجدحقيقةتفضلي-نسيت

اليتنظروظلتابتسمت

ارجوك-تفضلي

المنزلفوضىمنكثيراخجلتالكنبةعلىجلست

؟؟جئتيلماذاهناكماذا

عليكلأطمئن-ااا

لماذا

سيئةحالتك-كانت

؟فقط

نعم-ااا
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جوابغيرتعطينيانتمنيت

؟قهوةتشربينهل

؟اتأخرلناريدلا-لا

معهالأتكلمنفسياستجمعتأقولماذالاأعرفبخجلاليهاانظر

أخرى!حكايةعيناهاأماروحيمنجزءاهي

مقدماتبلا

؟؟بسببيكانلأميماحدثتعتقدينهل

!ارتاحتانهااعتقدومتعبةمريضةكانتامكمستحيل…هذا؟؟!-ماذا

حقا

اانتخاطئاشيئافعلتهل؟؟سألتلما-لكن

سامحتني…اظنهالكنفعلتنعم

أمامهابخطئكاعترفتانت-اذا

…نعم

…لانكاخطاؤكستصلحأنكأظن!!امكانها-سامحتك

..ماذالاني

-جيد

هيستسامحنيهلشيءأيعنيتعرفأندونتتكلمانها؟؟ليالكلامهذاهلحقيقيكلامهاهلعينايلمعت
؟الأخرى

اااا..

لاتترددالتحدث-بإمكانك

!الصوابطريقعلىاننيالجميعاقنعنيلقدالسيئةالأشياءمنالكثير…فعلتبالجيشكنتعندمااناحقيقة
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؟؟كلاميمنخافتهلشفتاهاارتجافلاحظت

أكملت

…لكنصوابعلىانيظاناوظلمهمالكثيرقتلفيتسببت

؟هذافعلت-لماذا

أخطائيأصلحأنأميوعدت..وايضافعلتمالهاعترفشخصاول..انتلابيسانتقمأني…ظننتلااعلم
…

…قاتلاناستكرهنيانهابالتأكيدشيءتقلولمصمتت

!موجودةكانتاناتجاهيمشاعرهاستقسو

بالذهابهمت

نفسكعلى-انتبه

!غادرت

.هناسأدفنهعنهالتكلماستطعلمشيءهناك
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الخضراءالعسكريةالملابستلك…عسكرياأحببتأناهلمتفاجئةمصعوقةكواراثونالسيدبيتمنخرجت
؟نسيانهامنسأتمكنكيف

؟!لنفسيفعلتماذا

بداخليتحلقالتيالملونةالفراشةتلكوعيناهفيالبريقذلكرأيتلماقلبهفيخيروهناكجيدأنهأشعرلما
لقلبياستسلمهل؟؟ستذهباينالىأراهعندما

….بخطئهواعترافه…ندمه…دموعه…عيناهالقليلكلامهطيبشخصانهلياثبتتامهعلىدموعه

؟؟علاقتيومالهاغفرهل

السماحمنيطلبانهشعرت

متأكدة…متأكدةاناجيدلكنهبالدواراصبت

ومشاعريافكارياستجماعحاولترؤيتهدونكثيرةايامامرت

….طويلةفترةبعد

.(المشفىعنكثيرالاتبعد)حديقةفيلقائهمنييطلبلصديقتيرسالةأعطى

شيءتعرفأناردلملكنكثيراسألتنيصديقتيانرغم؟؟منييريدماذا

.فقطليشكرنيجاءلقد

!خاننيقلبي

وجهيتزينخلصتينإلاشعريوربطتكعادتينفسيجهزت

…وصلت

خضراءشجرةقربخشبيكرسيعلىيجلسرأيته

جداهادئالمكان

رسميةبلهجةوتحدثتعيناهعلىعيناي…وقعتنحوهاتجهت

؟كواراثونسيدياتأخرتهل

الجلوسيمكنكابدا-لا
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…عاديةأمورعنالحديثأطرافتبادلنا

مثلاوالطقسالعمل

اسالهجعلني…فضوليالنساءلاتفهمهاامورانهاالتجارةفييعملأصبحأنهأخبرني

؟مهمشيءأجلمنمقابلتيطلبتهل

مهمشيءعناخباركاردتنعم-اااا

……

؟؟اتجاهيبمشاعرسيعترفانهمعقول

؟؟فقطوهمهذاأميحبنيهل

؟بهأخبرتكمابسببمنيمنزعجةأنت-اااهل

.اسامحك…ايضاواناسامحتكامكانويكفيماضيكهذاكذلكلستلااا

-لماذا

صمتت…لاننيااا

تفضحنيأنكادتعيناي

..خطؤكأدركتلأنكاقصد

؟ماضيييهمك-الا

؟تسأللماذالكنلا

هلالجمالفاتنرجلمنيالهالجميلتانعيناهتفسيراستطعلممنييريدماذااعرفلارأسهأومأ
!!عاشقةاصبحتلاننيأمالسحرهذايرىالجميع

….كواراثونالسيد

…روبينسيداقالت
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مكانكلفيتتبعنيالذيالحزنمنأسريفكالذيالوحيدانه

.…

…-اعتراف
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!اقولماذاأعرف-لا

…روبينترددتيدهايطلبيدهماداًامامهاوقفثم

وحنانبعطفامسكها؛الملائكيةيدهاوضعتثم

كالأبطاليعترفأنيعترفأنقرر

!ماكلمةانتظرإليهنظرت

!أمريفضحتفقدخدايأما

…روبين

جذابةابتسامةالمفضلةلكلمتيواضفتحياتيفيسمعتهاسمأجملإنه

…!تتصارعوتتضاربتتسارعقلبي…نبضات

…!روبينالجديدباسميتعلقت…سيداللابداسميمسألةوتجاهلت

بهالغارقةعينايسوىمقاطعتهعلىأجرؤلمطويلاكلاماقالثمواحمروجههتعرق

…حينكلوابتسامتي

….حياتيطوال…أندمربماأقللمإنلكنأقولماذالاأعلمغريباكلامي-يبدو

…بابتسامة

لكنصعبةالراهنةالظروفأنأعلمنسيانكأستطعلمرأيتكأن..ومنذبكمعجبانا

..….لاأعلم

~كثيراًتوترت

…انا….انالكنقولهأودالذيالكلاممنالكثيرهناكحقيقة

بنظراتهعينايابتلع
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…..أحبكأنا
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…الردتريدعيناي

!!الأولالسبب…انت…تصرفاتكعيناكشيءكلغير…كلامكغيرتنيلقد-انت

!بهوهياماحبازادنيالكلامهذا

كواراثون؟؟بهأحلمماوجدتهلياترى

…ابتسمت

لمتى؟لكنقليلامغرورةأكونأنعليفتاةانا

…متشابكةيدانااليه؛انظربقيتكلامهمنقلبيذاب

صغيركفأرقربه…أبدوكثيراطويلانهرأسيأومأتوخجلت

…اقولماذاأعرفلم

روبينياانتظرك-انا

!يبتسموهوذهب

….مميزةلحظة

….قالهالقد

السعادةغايةفيواناالمشفىإلىعدت

صديقيآليونرأيت

؟؟أتيتمتى؟؟هناأنت

؟كنتأينقليل-منذ

؟؟حالككيف…ااعمللديكانااا

عملكيسيركيفوانت-بخير

مايرامعلىشيء-كل
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ابتسمت

؟؟الابتسامةهذه-ماسر

قليلااخجللكنعائلتيوكلصديقيانههذاعنهاخفياناستطعلمتلمعوعينايأخرىمرةابتسمت
…

انااااا

؟؟-ماذا

.ااابيمعجبشخص-هناك

ملامحهوتحولمنهالابتسامةاختفاءلاحظت

بهمعجبةايضاوانا-نعم

تقولينماذا؟؟-ماذا

أجليمنسعيدا-ألست

…لكن-بالطبع

تحبانهاماسمعتهاذنيتقبلتوأخيراالخبرهذاتحملكيفالمكسورالقلبذاتآليونقوةمنيالها
؟؟منسيدامنيسرقالذيالمحظوظهومن؟؟هومنلكن…آخرشخصا

؟؟يحبكهو-هل

ذلك….اظن-نعم

؟متأكدةأنت-هل

؟؟كذلكأليسصديقيلانكيفهمنيالذيالوحيدلانكاخبرتك؛….متأكدةنعم

سعيدةتكونيأنسوىيهمنيشيءلا…-بالطبع
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^^^

اناريدلاآخرشخصاتحبانهااعترفاناردلمانتهىقدشيءكلأنأخبرتنيالتيبعينيهاتأملت
….نفسهاعلىاوصيهاواناذهبتاؤذيها

هذاهلبجسدييجريالذيالدماءكلتمتصانكادتالفرديةمشاعرإنهاشيءكلفقدتاليومبهذا
…واحدطرفمنالحب

بهأصبتحتمالكندائمةلعنةهوهل؟؟بهأصبتهل

…اخصديقسوىلاتعتبرنيانها…امالحبهذاانقاذاستطيعهلسابقااعترفتانني…لو

حبهاعنليقالتعندما

ليتقولانهاشعرتلوهلةعظاميتكسرت

احبكانا

؟؟كيفغيريأحدمعسأراككيفسيدامستحيلةأشياءتخيلتكم

….فقطالمشاهدأننيأدركتوأخيراالطرفينمحاربةحاربت

؟؟عينايفيالحبتلاحظيالم

….ليليستالابتسامةهذهلكنأراكعندماابتسامتيتشبهابتسامتك

……

كلواسترجعتهناكخيبتيأكملتالمحطمةالأحلامهذهسيعيدمنوسيداأناأحلاميكوخالىعدت
تواسينيعلهاذكرياتي

دائمافرديةمشاعر….

….كآليونيبدوالجميع



68

**

…الأحداثكللهاوسردتجالينصديقتياخبرت

؟؟وعشقحبالملعونة-أيتها

-اصمت…

؟بحبكتعترفينهل-اذا

…افكرانعلي-لااعلم

؟؟تحبينه-هل

…نعم-اااا

عانقتهاثم

غبيةمنيالك؟؟الدرجةالهذه؟؟مابك-اهدئي

؟ستمركيفالطويلةالمشاعريةالليلةهذا

..

الشغبأعمالبسببسعادتيتكتملولممروعاحادثاحصلظهراالثالثةالساعةقرابةالتالياليومفي
…المدنيينمن

؟؟!كواراثونأينيحصلماذامكانكلفيالصراخامتلأ

تقريبابساعةالحادثةهذهقبل

الباحةإلىنتوجهوكناالمشفىغرفمنغرفةمنوجالينأناخرجنا

مبتسماإلىوينظرخارجايقفكواراثونرأيت

!نحوهاركضيروبينياهياعاشقمن-ياله

!جالين-لاتهذي
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بهالخاصالخاتمبيديولوحتبيديهفلوح

ملامحهكلوابتسمتتفاجأ

!موافقةاشارةانها

!الصعبةالكلمةتلكأقولتجعلنيلابطريقة

.…

…غاليتيجاءتقداخيراروبينانها

وجدتهأين؟؟كيف؟؟خاتميانه

!!تحبنيانها

..حقاأذهلتنيلقد

الحبرصاصاتغيرأخرىرصاصةأطلقت

!اختفتروبينحتىببعضهشيءكلاختلطروحهإنقاذمحاولايتراكضالجميعوبدأ

….حوليوالضوضاءالغبار؛أرضاسقطتشيءارىاعدلم

؟؟.كوارثوناين

قربيخائفةتبكيوجالينتنزفقدمي

؟؟بخيرانتهل-روبين

!…قدميالمشي-لااستطيع
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حاولي-هيا

ودعيني-اذهبي

تركك-لااستطيع

أخرىقنبلةوانفجرت

…رأيتهالذيالأخيرالمشهدهذاوتركنيجاليناخذشخصجاء

؟؟الوقتمنمركم

…بالترابمليءحوليشيءكل

…خائفةابكي

المستودعالىاخذنيكواراثونانهحملني…شخصلحظة

؟بخيرانت-هل

….بخيربخير-نعم

رأسيعلى؛يطبطبشيءكلمنوخائفةصدرهعلىابكيواناعانقته

!قلبيطمأنتالكلماتهذههنا…انامعكانااهدئي

…دموعييمسح

بخيرشيءكللاتبك

*ترتجفيدانا

قدميالىنظرثم

؟؟تتألمين….هلتنزفانها

..ممرضةانني….نسيتهناالضماداتبعضيوجد..اعتقد-قليلا

مساعدتيمحاولاإليينظرظلأحتاجهاالتيالأشياءمنبعضاواحضرمريحةوضعيةفيقدميوضع
!كيفلايعرفولكن
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النزيفوتوقفابيضبشاشلففتهعميقالجرحيكنلمالحمدلله

؟بخير-انت

حياتيانقذتلانكشكرا…ااا-نعم

.-

!سأنقذكبالطبع؟تشكرينيهل

؟عليقلقتيهلاسميترددينكنتاساعدكانقبلاااا

أجدكألاخشيتنعم-ااا

....ابتسم

بخيرهناانا-لاتخافي

بيديالدافئةيدهشابك

؟؟!تحبيني-هل

كثيرا...أخرجنيبهحملقت

!!اكثرابتسامتهازدادتالخاتمإلىنظرثم

؟!سؤاليعلىتجيبيألن

بعينيهعينايالتقتوخديعلىيده؛وضعشيءأيلقولالشجاعةأملكأكنلموتوترترأسيأومأت

أحترقكأننيحرارةخدوديازدادت

؟إذاتعذبيني-

.كذلكليس-لا

-روبين

شفتيكعلىاسمييالجمال

روبيناحبك-انا
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خائفةأناكم..حروفياستجمعتثمبصعوبةتنفست

..ااااحبك....ايضاايضاوانا

♡الحبسعادة

....كواراثوناقصدكواراثونسيديااحبك

"عانقنيهوالمرةهذه

.....

؟هنامنسنخرجكيف

..لااعلم

شيءنسمعنعدولمالهدوءعم

لنذهب-هيا

؟أين-إلى

هناعن-بعيدا

..يحتاجوننيأنهمالمصابينترك-لايمكنني

الواجبوانساليومبنفسكاهتم-ارجوك

بكلامهاقتنعت

جالينصديقتي-لكن

تقلقيلابخير-ستكون

قدمهالاتتألملكيببطءوخرجنايدهاامسكت

؟؟؟سنذهبأينالى-

بيتي-إلى

لايجوزهذا-كيف
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!!!هنابالبقاءلكاسمحولنخطر-المكان

؟؟لوحديمعكسأذهبكيفصعبهذا-كيف

المنزلفيابقىولنسأخرجاردتواذاالغرفمنالكثيرهناكافهمي-ارجوك

لوحدكترككاستطيعلا-لا

الناسكلامبسببترككيمكننيلاتؤاخذينيلا-إذا

لكلامهاستسلمتالنهايةوفي

....

التنظيفبعضالىيحتاجلكنهالأثاثمنالكثيرعلىويحتويوهادئكبيرمنزله

...الساخنالشايليقدمالكنبةعلىجلست

..كثيرااخافالقصيرةالفترةفيبهوثقتكيفلااعلم

..!الأحلامفيحتىمكانكلفييرافقنيعيناهفيالصدقلكن

ترتاحيعندمابشيءاخبركان-اريد

الآنبخيرأنا-قل

نتزوجثماخطبكان-اريد

متفاجئةبهحملقت

..افهملم-ماذا

عنكسيءكلاماسمعانلااريد...مشكلةأيتحدثلالكيحاليانخطبأن-بإمكاننا

-لاأعلم

التفكير-بإمكانك

-حسنا

؟قبلتيهل-ماذا
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-نعم

♡<حبقصةاقصرانها

....الدنيافيشخصاسعدانا...-حقا

الخواتمسأحضرغداسعداءسنكونلكنالظروفصعوبةرغم

...يديامسك

؟دائمامعيستبقينبأنكتعدينيهل

الراحةمنكنوعيدهلامست

بيدهاالذيللخاتمتشيروهيآخرخاتمأحضركواراثون...للخواتمبالنسبةأما

"القديم"الخاتم

للرجالهذايجوزلا-ههه

أحبهأنا-لاباس

..وماشابهالاكسسواراتيحبنالفتياتاناعرفانا

تكفينيذكرياتبهتوجدلكنمحقأنت-نعم

؟حسناالصالونفيسأنامأناأميغرفةفيالنومبإمكانكوأضاف-حسنا

-اشكرك

لطيفةابتسامةفمهمنوحلقت

'يحبنيإنهلأمرييهتمانهامهغرفةاعطانيلقد

الخاتمليحضرالبيتمنكواراثونخرجالصباحفي

أشهرمنذاحديلمسهلمأنيبدوالمنزلنظفتبقدميالذيالألمبرغموانا

...!!صغيرةكعكةجهزتوايضا

..جاءاخيرا
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شهيةرائحة-هناك

؟نفسكاتعبتلماذا-

بخيرانا-لاتقلق

تعرفينفوضىحالةفيالبيتلأن-اعتذر

؟الخاتم...ااا-فهمت

...بصعوبة-احضرته

مناسبانهرجوليلونغامقرماديولونهبسيطانه

رومانسيةأجواءولاشموعولاوروداهناكيكنولمخطوبةحفلةتكنلمبالطبع

صغيرةوكعكةفقطوهوانا

كلوحةبيديالخاتم

الخاتمالبسته

الحبنظراتإلينظر

امرأةلأيرجلأييقولهالذيبكلاموبدأ

!!مختلفاكانكم

مختلفةبدتالجملهذهلكن

أحبكانا

معكأنا

.....

سوياسنبقى

..شيءكلحكتيدايوسخونةفضحنيخدودياحمرار
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""""حياتيأيقونةهواليومهذا

:آخرعالمكواراثونمشاعر

معيروبينالجديدحلميحققتأخيرا

...أبيمثلأكونلن

!!!سيذهبواحدوشيءستأتيكثيرةأشياء

تقريباالمدينةفيوالصراعاتالمشاكلانتهت

المعتادةالمشفىحياةالىعدت

!بخطبتيسعيدالجميعكانأصدقائيجميعأخبرت

يومكلأراهتقريبا

!منهوعشرةمنيزيارة

الحبرحلةغيرجديدةرحلةبدأت

أحياءهمهلعنهمشيءأيلااعلمأناعائلتيعنالبحثقررت

ءشيأياعلملااخيابيامي

ذلكرفضتلكننيلرحلتيمعيالذهابآاليونأراد

كواراثونوكذلك

أقنعتهلكننيعارضاولا

!أعدكسأعود

السوداءالطفوليةالمدينةتلكالىالمزدحمالقطارفيرحلتيبدأت
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شيءكلأتأملالنافذةعلىرأسيأسندت

!عميقنومفيغطت

متتالينحلمين

القديمالخاتمذلكيعطينيكواراثونآخروحلماخيكانهصغيرطفلمعأبكينفسيأرىحلم

!!أعلملاحزنسعادة

!!وصلنالقدمزعجةصفارةمنيالها

الصغيرةحقيبتيمعنزلت

مختلفشيءكليبدو

؟؟هناهمهلعائلتيسأجدكيفسنواتثمانيمنأكثرمرلقد

تغيرواقدالناسحتى

ذاتهيصيحوالبائعوالورودالأشجارذاتهاالصخريةالقديمةالشوارع

ذاتهالحب

التاليالصباحفيرحلتي..متعبةكنتلأننيفندقإلىذهبت

شيءكلمواجهةمنخائفةدماغياخترقتكثيرةتساؤلات
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؟؟يقابلونيعندماسعداءسيكونواهل

...وخطبتممرضةوأصبحتلوحديكبرتاننياخبرهمكيف

اليهماشتقتكموابيامي

البابطرقنفسيأسائلكنتوبينما

...الطعامانه

واللبنالبطاطا

...اللذيذأميطعاميشبه

بهاأعيشكنتالتيالمنطقةالىلاصلتكسياستأجرتالتالياليومفي

؟أنساهكيفأحلاميكلبهضاعتالذيالشارعالشارعالىوصلت

ملابسيبسببلهمبالنسبةغريبةأبدوالناسإلىانظر

وولومالسيدمنزلعنشاباسألتثم

:كالتاليحوارنا

؟؟أنتمن-لماذا

ابنتهمأنا-

...سيدا؟؟-حقا

؟انتمن؟؟عرفتني-كيف

اللحمبائعابن؟؟تتذكرينيألامارك-انا

والدككيفاتذكرك...أتذكرك-نعم

توفي-لقد

كثيراحزنت؟؟-حقا
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؟كيف!متأنكالجميعقال-لقد

عائلتيلأرىجئتطويلةقصة-انها

هناليسوا...انهم-عائلتك

؟؟هم-اين

سنواتخمسمنذ-غادروا

تفاجألذلكميتةاننياعتقد؛بالطبع...كبيربشكلمتوتراكانغريباشكلهييدوالشابهذالكنلااعلم
...

أشعرولمكبيرةلدرجةمنهقريبةكنتالبيتالىأشار

؟؟بداخليالمنزليالشعورانطفأهل

وأبيأميأناديالبابطرقت

؟؟أنتمأين

تضحكوهيالحنونةأميبيديفتحالباب

صغيرةسيارةوبيدهيضحكالصغيرأخيقدميهابينومنخلفهاوالدييأتيلكاشتقنالقدياسيدا-أهلا

واصرخابكيواناعانقتهما

!لكمأشتقتكم

…والزمنأميصوتتوقف

الحلويات…رائحةالخطواترائحةوأشمالبائسالدرجمعأتكلمالخيالمنأطيافسوىأعانقلا
!النافذةمنتفوح

..انهرت

!أخرىمرةالأملفقدت

أجدهمأناتمنىالجديدعنوانهمأعطانيجيدةمعرفةأبييعرفآخررجلاقابلت
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بهاأعيشالتيالمنطقةنفسيحملالعنوان

…أشعرأندونبقربيكانواالسنواتكلهلياللصدفة

أعودلأنواضطررتأغراضيوضبتلذلك

يومينبعد

صغيرةمواساةأطلبإليهنظرتكوارثونرأيت

الإشتياقعناقعانقني

…الحارقةدموعيكلمعطفهامتصحتىكتفهعلىأبكي

شيءكللهحكيت

العنوانإلىوكواراثونأناذهبت

..وصلتعصراالخامسةالساعة

مجدداتبكيلأنعينايمجهزةيدهأمسكت

؟؟هناتعيشعائلتيكانتهلأماميصغيربيت

…لأطرقهتشجعنيخطوةانتظرالبابأعتابعلى

الفاتنةعيناهمنكلماتانهامعكاناتخافيلاهيا…كواراثون

!!العينينبيسمارك

طرقت

دقدقدق

تقولامرأةبصوتوإذا

!سآتيسآتي

شقراءامرأةالبابفتحت
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!أميتكنلم

؟؟وولومالسيدبيتهناهل-اا

..رائعذهبيبشعرشقراءصغيرةفتاةخلفهاتخرجتكملأنوقبللوحدياعيشانالا؟؟-من

اخيأنهاتخيلت

الأولىدمعتيسقطت

…بفراغمشيت

مرتجفخفيفبصوتالمرأةنادتني

؟وولومالسيدةتعرفين-هل

عنهاشيئاتعرفينهلارجوكاميانهااعرفاعرف-نعم

!متفاجئةبيحملقت

..اعرفها-نعم

؟؟هياين-حقا

شيءبكلوسأخبرك-ادخلي

الخوفمنمتحجرةيدايلازالت

•

؛….ماحدثتقصبدأت

!أعتقدماعلىسنواتخمسمنذالصغيروابنهاوزوجهاهيأتتوولوم-السيدة

؟؟انتكثيراابنتهمعنيتحدثونكثيرابؤساء

اكملياناانا-نعم

ااااسنتين-ومنذ
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؟-ماذا

الحياةفارقوا…-اا

!ساعةهناكتعدولمالزمنتوقف

؟؟كيف-مااذا

نفسيأنقذتآخرمكانإلىمكانمننهرببقيناالحرببسببحياتناأيامأسوءعشناالسنواتتلك-في
أختيومعهمحياتهمفقدواعائلتكلكنالصغيرةابنتيانا

المرأةعينيمنتتساقطوالدموع

؟؟-واخي

صمتت….قد-اظنه

اصمتوا!!شيءأيسماعأريدلا

!!انتظريروبينروبين

الأصواتتلكمنأهربكأننيأركض

!للبكاءاستسلمت؛ومواساتيتهدئتييحاولوكتفييهزكواراثونأوقفني

صدرهعلىنفسيرميت

!!….قاتلالشعوركم

الوهميأمليفيبقيتليتنيعنهمالبحثأحاوللمياليتني

.الحياةقيدعلىلازالواانهم

الصغيروأخيهاأمهاسوىلديهايكنلمنيتالصديقتيمنزلإلىكواراثونأوصلني

فترةبعد

قليلاحزنيخف

الحديقةذاتإلىوكواراثونأناذهبت
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….صادمةأشياءليوقال

…هناككنتاناعائلتكواجهتهاالتيالصعبةالفترةتلكفيااااخباركعليلكنكثيرا-انتظرت
لذلك..ااا

بكذب!علاقتناتبدأأنأريدلاأنا

؟إذاالسبب-انت

!ندمعلامةرأسهاحنى

جدوىدوناسميينادياسمعه؛شيءأيأقولأندونذهبت

!شيءكلتوقف

.………

آليونبيتفيوأناأياممرت

هناكبحزنيأمضيأنقررت

شيءيسألنيولمتفهمنيآليون

.…
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روبينأرلماليومذلكمنذ

السببكنتلقدمحقةإنها

اللئيمالحقيرأنا

بحرقةتبكيالتيعيناهاهورأيتهماآخر

عائلتهاعلىأمنفسهاعلىتبكيهل

أموتأنأستحق

ياحبيبتيآه

**..

قليلامشاعرهعنآليونليعبر

؟معهاحصلماذاوبائسةحزينةتبدوكمروبينحالةمنكثيرااستغربت

؟أحبتهالذيالشخصبسببهل

قلبهاكسرهل

تبكيرؤيتهاأتحمللاالتيدموعهاومسحقلبهاواخترقأعانقهاأنتمنيت

اجرحهاانخشيةأسألهاأنأردلم

!بخيردائمالتبقى



85

!شالذكرىمعأخرىمرةاللقاء

!و….كواراثونوصديقاتيجالينرؤيةودونالبائسةالمشفىتلكإلىالذهابدونأشهرأربعةبعد

وصعبةمملةأيام

!مطلقابالعودةأفكرلمالواسعةوالكسورالجروحيشفيالوقتهذاعلّ

واضحةالغيربتباريحهابتلعنيقدالملل

اليومذلك

!ذهابيعلىأندملمالوقت…وذاتاذهبلماننيتمنيت

الخفيفةالرياحيداعبتركتهوشعريغامقاازرقافستاناارتديت

ازرعهاورودلاشتريقليلابالسوقاتمشىخرجت

اقتربت

كواراثونبهقابلتالذيالمكانذاتانه

الملونةالأقمشةتلك

الموقفذاتاتخيل

الجميلةالحادةكواراثونعينا

!الخياليالجمال

…لحظة

خيالاليسهذا

مناندهشالتقتعينانالكنبنظراتيأهربأنوحاولتمتفاجئةبهحملقتعنيبعيدايقفرأيته
كثيرارؤيتي

!البعدطالكم
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بيامسكلكنهمنههربت

تطيروأحرفكلماتمنبوجهيويصرخيعاتبنيوبدأأماميوقف

؟كنتأين

؟ذهبتلما

.؟؟أين…أينأين

انكادتويدهرقبتهوعروقتحرقنيأنكادتملونةشرارةتطلقالتيالساخنةعيناهإلىاصغيوانا
!تنفجر

الجميعأمامعانقنيثم

!ياللفضيحة

الفضيحةهذهعلىسامحهقلبيلكن

منيواعتذرخطؤهمدركاعنينفسهابعدصامتةالسحريةالأحداثتلكبكلوأنا

سامحتهلقداعتذرمماأعرفلا

أيضابحاجتهكنت

كلامهعنتراجع

؟بخيرانتهل

"نعم"قولعلىتجرأتوأخيرا

!الباهتةوالألوان…والندمبالحبمليئةانهانظراتهتحويماذاأعلملا

!سقطتلكنهاسوياحبسناهاالتيالدمعةتلكشيءواهم

؟مسامحتياستطعتيهل-اا

صمتت

محقةانت
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؟-بماذا

هذااستحقانا

كلامهقاطعت

؟هناتفعل-ماذا

انتظرك-كنت

؟هناإلىسآتياننيعرفت-كيف

-اااا

…ليالكلاموجهروبينأماموفضحنيالعجوزجاء

؟؟حبيبتكأجلمنهلهناالىيومكلتاتيوانت؟؟ماتريدهوجدتهل

…..إذاهيهاي

؟يومكلتأتيهل-ماذا

!وسيماأنهإلاالمتعبةملامحهرغمصامتالينظر

شالاجيبهمنأخرجثم

؟تتذكرينه-هل

؟كيف…ذاتهنعم-اا

؟أعجبكهللكأعطيهلكيبهواحتفظتاشتريتهاليومذلك-منذ

حماقتيأكملأنقبلأتصرفأنعليقلبيذاب

…بعطفألمسهوأناأخذته

!عينايعيناهتفارقأنأعلملاالمسامحةيطالبأخرىمرةالينظر

…حالأيةعلى
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بيديالخاتمرأى

؟ترتدينهزلت-أما

فستانيأسفلواخفيتهتوترت

ابتسم

؟أخرىمرةستأتين-هل

-لااعلم

أذهبلمليتنيبوجههعالقةنظراتيولازالتذهبت

؟.واسامحهأخرىمرةأعودهل

°تعودأناتمنىوغبائيحماقتيكلرغمالحياةليعادترأيتها°عندما

؟ينتظرنيهلترىأذهبأندونيومانمر

المتتاليةالأفكارمنالكثير

الذهابقررت

!أخرىمرةبقلبيالمخاطرة

عنهابحثذهبت

موجودايكنلم

؟؟ذهبهل؟تركنيهل

أبكيأنكدت

واستسلمتجروحيلملمت
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!الشعورذاتالدافئةكوارثونيدتمسكنيبيدوإذ

!أخرىمرةتلتقيعينانا

!اتيت-لقد

الأغراضبعضلاشترياتيت-لا

؟-حقا

؟هذيتماذايالحماقتيابتسمت

!شيءكلأعادتالابتسامةهذه

!دافئةبقبلةجبينيشفتاهلامستثم

!مكانهمنعقليسحبهذا

بالتصرفالقلبوبدأ

ابدايحزنلمسامحهقلبي

أحبهأناقلبيخيانةأستطيعلاشيءكلعنتغاضيت

فقطيهمنيالحاضربالماضيأهتملن

!تهمنيعيناهحبه

!اللحظةهذهفيانساناسعداناروبينسامحتنيلقد

….الأحداثيخترقآخراعناقا

متناهياللاالخيالعالمكواراثونعالمإلىأخرىمرةعدت

كواراثونعالمجميلكم

الوحيدالقمرهوالنجوممنالكثيرهناكالورودمنالكثير

!أعلم…بالغت
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الحقيقةلكنها

الأشواقصوتغيراخرصوت

قنبلة…بكاءصراخ

!السيءللحظيا

يحمينيكانمنوحدهعناقهوكان

صدرهعنرأسيرفعت

عليثقلهكلوأسقطكتفيعلىارتمىرأيته

؟اصابهماذا

!!…أجبنيكواراثون

حملهاستطعلم

يديبينرأسه

اذنهمندماء

كتفهمندماء

!!ياإلهي

يدهربطت؛إيقاظهأحاولالدماءمنبقليلالممزوجالمتراكمالغبارمنخديهوامسحابكياحتضنته
!قلبيمنأغلىليسانهليالمفضلبالشال

…لحظات

!منيليأخذوهبأعلىصحتالمصابينتنقلإسعافسيارتانجاءت

…..يموتلن..يموتلن

المشفىإلىوصلنا

بخيرانهالحمدللهكثيراانتظرتأنبعد
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بخيرعيناهرؤيةانتظرإليهانقلهتمالتيالغرفةأماموقفت

…دخلت

كطفلةنحوهأبكيركضت

؟؟؟كثيرأليسواحديومفيهذاكلالأحداثفيثالثعناق

كثيراخفتلقد؟؟بخيرانت-هل

..تقلقيلابخير-بخير

؟تتألمألا-حقا

؟عليتخافين-هل

…-بالطبع

مستحيلاسيكونالمرةهذهعنهاوبعدياكثرنبضاتيازدادتأكثربهاقلبيعلقتالحادثةهذه

فترةكلوتزورنيبيتهتمظلتالتيروبينمعالصعبةالمرحلةهذهتجاوزتالحمدلله

!"اميانهاشعرتليالطعامأعدتوايضا

!بخجلهاأغرمتوأناخجولةانهاغرفتيتدخلأنترفضدائمالكنها

….يوم

لهاأغنيأنحبيبتيمنيطلبت

بشعصوتيمستحيلهذا؟؟انا-ههههه

جميلاصوتكاناعتقد-لا

…مستحيلهذالكن-اعتذر

ابتسامتهاوخفتإلينظرت

أضفت
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السيارةصوتمنلبشع…صوتيهذاالاطلباياطلبيارجوك

!!قهقههتهااسمعمرةلأولمرتفعبصوتعليضحكت

مميزةقهقهة

…-حسنا

'!!مخيلتيعنبعيدةفكرةالغناء

..…
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…قديمزمنمنساعة

…سيداهيالفتاةهذهأنأتوقعلم

غريبشكلها

لايصدق!!هذا

لها؟أقولكيف

؟اتكلمكيف

!الفرصةليتسنحلملكنأعانقهاأنرغبتكم

..…

….آليونأما

الحقيقيحبهيحاربظل

واحدطرفمنحبه

!سيداوبينبينهالذيالصدقذلكلايدمرحتىيعترفألايصمتانقرر

!!!عميقةصداقةعلاقة

الحبعنتخلىكسورهتداويالخضراءوالأشجارالذكرياتعل

!غريبةصدفةكانلورأيتهشيءأجملسيداستبقىلكن

..…

….'"كواراثون

شيءلأعطيهاروبينإلىذهبت

الحياةليتعيدالتيالابتسامةبذاتقابلتني

ذاتهالمكانفييدهاأمسكت
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""الحديقة

ظرفأعطيتها

؟؟-ماهذا

-افتحيه

…تفقدته

؟؟أجليمنكتبتههل؟؟شعرهذاما-هه

أغنيةكانتانلااعلم..أغنيةلكنهأجلكمننعماقصد-لا

؟؟؟-أغنية

..-نعم

!!مختلفهذالكنشبابيرومانسي…كلامشعرظننتهاأدهشتنيالكلماتتلك

°°الأغنية

سواهاأرىولمرأيتها"عيناك

رواهاونجومهوالقمرالليل

؟؟مالها….عيناك….عيناكعيناك

!أخوضهاالتيياحبيياحربي

!أزورهاللأبدياحديقتيبلدييا

الآمال….…..كل….سكنتالجمالحور؟؟أخذت….مالها….عيناكعيناك

9/6
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!!رائعة-انها

؟؟اعجبتك-هل

موهوبانت؟؟ذلككتبت..كيف-كثيرا

…ذلكليقالمناول-انت

بهاسأحتفظجميل-انه

…لك-انها

؟؟تغنيها-الن

!رأييغيرتشعرإنها-لا

حسنا؟؟-حقا

….أشكرك

الكلامكهذاعنييكتبمرةلأول

مميزةاننيشعرت

.…
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!!الأحداثتلتقطالماضيمنصورة

!يأتلمليتهيومفي

وطفولتناحياتناحولروبينواناندردش

صعبةروبينطفولة

طفلواناصورتيأريتها

!!عليضحكتكم

فتاةمنيالها

شابكنتعندماصورةأحضرت

قاطعتني

شيءأخبركأن-أريد

-ماذا

روبينليسالحقيقياسمي-حقيقة

متفاجئابيحملق

؟؟سابقاتخبرينيلم-لماذا

السيئةالأشياءمنبالكثيريذكرنيلانهالقديمباسمياحدينادينيأنأود-لم

؟ستخبرينيهل-اذا

-لااعلم

!تكلميهياجميلانهمتاكد-انا

الاسمهذاعليأطلقتمنامياا…-وطن

؟وطن-كيف
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-سيدا

……

!!!سيداقلبيعلىصاروخضرب

المشؤومةالذكرى

؟؟ذاتهاهيهلأفكاريتوقفتأخرىمرةضجقديماصاخباشيءتذكرتكأني

!!بهاومافعلتهاسمهاأنسىأنليكيف

؟؟جريمتيأنسىكيف

!حبيأجلمننسيانهاحاولتالتي

مرةأولمنأحببتهاالتيالفتاةهذه

؟؟المرةالحقيقةأنهاأمماخطأهناكهل

!فيهانابمالتنقذنيمامعجزةانتظرإليهاالنظرسوىأفعلماذاأعرفلم

الصورةمنوأخذتسريعةبحركةفاجأتني

عليهااعتدىالذيالشابذلكانه

!!شيءكلستعرف

…..انتهيت

….صورتيالىنظرتوابتسمت

ابتسامتهاتقلصت

….وهم…واضحةابتسامة

!اليسرىعينهامندمعةسقطتثم

سؤالهاعلي؟؟..وقذفترأتماذاترى
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….كواراثون؟؟انتااا؟؟انتهذا-هل

….الأولىدمعتيسقطت

!!سيئةإجابة

…تتكلمسيداعيون

!كثيراكثيرايشبههالحقيرالعسكريأنهذلكاتمنى؟؟مخطئةعينايأمكواراثونهذاهل

!!ذلكأدركتللتوعائلتيصديقتيوقتلطفولتيدمرالذيالقذر

عقبعلىرأساالدنياانقلبت

؟؟أعرفهلمكيف

؟؟مغتصبيحبفيوقعتهل

اليتيمقلبيأصابتهلعنوبة

قوةمنلديمابكلأصرخ

نحوهأصرخ

العسكريإنه!!أنتليسأنتليسهذا

ارجوكشيئاقل….ارجوكانتليس

…أعصابيانهارت

.كنت.….أناكنت؟؟أقول…-كيف

انا

أموت….أنأتمنى

؟كشفتالتيالحقيقةهذهما

…أعلملاسيداأمروبينوتبكيتصرخروبينظلت
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…السبباناالسبب-انا

طويلةآهفعلتماذا؟؟فعلتماذا

الأخيرالعناقأنهمدركاأعانقهانحويسحبتها

!!قوتهابكلتدفعنيوهي

!!ارجوكلاتبك-ارجوك

وتفجرعظاميتخترقتكادصغيرةكطفلةصدريعلى؛تضربنيالسببكنتواناهذامنهاأطلبكيف
!قلبي

!شرايينيوتقطعدمائيتشرب

….مرةمائةتقتلنيتظل

؟جرحهاسيشفىهلترى

عنهاابعدتنيقويةضربةضربتني

..المخادعايها؟؟بيهذافعلت-كيف

اسمعيني…ارجوكصدقينيأعلمأكن-لم

؟؟سأسمعماذاستقول-ماذا

-ارجوك

!!القذرصوتكسماعاريدلااصمت-اصمت

!هكذامعيبهاتتحدثالتيالأولىالمرةإنها

.…

!الكبيرةالصدمةهذهقلبهايتحمللمأماميوسقطتوعيهافقدت

..دعاجزااليها…انحنىكوراثون

.بكلماتهممزوجوالبكاء!!استيقظي-ارجوك
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الآخريبكيوهوخدهايمسح

اسمعيني…ارجوكاستيقظي

بأسفاليتنظرالدامعتانعيناهافتحت

…لااريد-لااريد

بذلكأقنعنيكيف..لااعرفوالديموتعنالمسؤولةكنتواصدقائكانتانك..اعتقدتاحمقا-كنت
…احمقاكنت…لقدالضابط

….ألماتأنلازالتوهيثانيةمرةعنينفسهاابعدت

…سامحينينادمأنا-أرجوك

!!اصدقلاانتانهلااصدقمنيروحيسلبتلقد؟؟المسامحةمنيتنتظر…هي-ابتعد

!!حياتيانتهتهنا

غرفتينحواتجهت

!!سلاحوبيدهاأمامهاظهرت

عنكابعدهتفعل؟؟-ماذا

…بحزنابتسمت

!!شيءكل…امي…انت…غالياالثمندفعتلقد….سامحينيآسفأنا!اعيشاناستحق-لا

…عنيالسلاحابعادتحاولمنياقتربت

ارجوكهذا-لاتفعل

…رأسينحوالسلاحوجهت

سابقافعلتهاليتني

؟؟عناقاهذاكانهلعلينفسهاورمتنحويركضتكيفانتبهلم

!خديعلىالباردتينيديهاوضعت
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يديمنالسلاحأخذت

؟؟بعينيهاشروديبسببهلالسرعةبهذهتحركتكيف

الرصاصةوأطلقتقلبهاعلىوضعته

!!الحقيقةفيقلبيعلىكانت

!!بقلبيوأخرىبقلبهارصاصة

فحسبدوارايكنلمللأبدسقطتالمرةهذهخفيفةصرخةسوىشيءتسمعلمأذني

!!قلبها

بي؟؟هذافعلتلمااليتنظرزالتولابصعوبةتتنفس

تعذيبي؟؟تريدين-هل

دموعاتذرفلازالتعيناهااماالجميلالورديفستانهاويكسويداييملأوالدماءواحتضنهاجالساأنا
ساحرة

العفيفالطاهروجههاعلىتتساقطودموعيواعاتبهاالجميلشعرهاألامس

هذا؟؟فعلت-لما

العظيمالذنبهذاانسىعلنيبروبيناناديهالازلت

تموتيلنتموتيلنبدونك.....العيشأستطيعولاأحببتك-أنا

لك....أغفرلمليتنيالنهاية...-انها

"لهأغفرلمليتني

بطلتيماتت

ستموت؟؟كيفمعيانهاقلبهانبضاتافحصلازلت

حيةحية....انها

قوايكلاستنزفت
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الحياةفارقت

الآن....مشاعرهيصفكيف

!!ذنوبيبحرفيغرقت

!!أناجيالسطحعلىبقيت

!بقربهاأشعرجبهتهاتلامس….؛جبهتيأماميتموتأراها

مكانكلمنينبثقالصراخ

….أليموماض..شوق…قهر..ندمبرجولةممزوجصراخ

….أخيرعناق

عيناهاأيمنمنقبلة

عودتهاأطالب

…الأخيرةالأمنيةتحقيقأريد

….:"لكسأغني

!!ياحبيياممرضتيسيدايا

لكأغنيةلأكتبالليلطوالسهرت

..…

..تسمعهأن….دونيغنيبدأ

.واضحةغيربلغة

……عيناكعيناها…عيناهاسواهاأرى….ولمرأيتهاعيناها

!'للأبدلهاإنهاإكمالهايستطع'لم
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""الحياةجنازة

!نحبهاقلوبيبتلعحينالترابوأبشعالترابتحتسيدادُفنت

؟؟كواراثونسامحتهلترى

..!!-سامحته

المقبرةأماميبكون…أصدقاءوآليونجالين

..…

سيدايخصشيءكلانتهى

العقليةالمصحاتإحدىفيكواراثونصرخاتعلقت

!!مجنونعاشقإلىتحولالقويالقائد

!عليهااعتدىالتيالممرضةعاشق

:لهالثانيةزيارتي

'"….عاشقونرجالالعقليةالمصحاتفييتواجدلطالما

…المشفىباحةفيشجرةقربكرسيعلىجالسارأيته

!الحقيقيالرجلحبوعرفتصدقهعرفتاننيالااتجاههبقلبهالذيالحقدكلرغم

'!!اللعينالحليببسببكله

…تعابيرلهأظهرأندونقربهجلستالسيئةالأشياءرغم
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….محروقغامقلونذاتقديموخاتمأسودخاتمانيلبسرأيته

!!جيبهفيوضعهارآنيعندماورقةبيدهيمسك

سألته

؟؟الورقة-ماهذه

عيناهدمعت

؟حيامازالقلبههل؟يشعرأنلمجنونكيف

…قديممقتطف

…روبينأحبالآنلكن…الممرضةالفتاةتلكاحببتاننيشعرت

..متراكمحقدثمنهوهذا

':.…

؟؟بخيرانت-هل

..بخير…بخير-نعم

فجأةقال

!قلبيعلىاعتدىلقد

؟؟-من

…قلبي-هو

؟؟-من

….-هي

..دموعدونبألميأن
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الأخيرةالجملةليحكى

….ثانيةمرةأحببتها…كثيرةسنواتمرةاولأحببتها

…هي

!لهأغفرلمليتني:ذلكقالت

النهاية
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2022/12/9

!!والحربالحببينمتناثرةقلوب

نحبمنلأجلبأنفسنانضحيهل

.ذلكندركأنبدونضحيناأم

-


